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بصع اطْمّوى كفو ظرة 
نلطبعة العرشة 
لا وى 


هيو له ه»ه 
غم و سس هم )١١‏ 


كتب الاثر أل تالى فى لندن في صيف ١86١٠‏ , عتندما كان 
التأنير اللمماشر للثقورة المضادة التي كانت قد 'التيت [أتنوها 
هسيط آّ علي ٠‏ وظهر مدأ الآثرفىيالعددين الخامس 3 السنادسن قر نمحلة 
0 6/6 12 1---0[1100مث .ع تنلات عطعواضاعطظ8 مبدك » 
0 الرادن أ لحد بدة 2 محلةه سياسنية اقتصادية « الس لان درأس 
تحجر برههما كال مار كس قُ هامبور عام «دم/١‏ وقالك أحب أصدقا بي 
هذأ العمل يه ف لان سوسم د مايزال مناسساً للظرف لاحن 1 


ولا أدعي أن مادة هذأ السحث حي من بحيته مستقل ٠‏ دل على 
النقيض من ذلك فان 0-0-2 مادة الوفة ال متعلقه دانتفاضات الفلاحين 
وتوماس مو بزر مستقاة من زيمرمان 0 01 2110101001 الدي لابزان 


كتابه ‏ رغم بعض الثغرات هنا وهناك ‏ أحسن عرض نوق قائلعم 





»١(‏ كتب انجلز القسم الأول من هذه المقدمة في شباط ١810١‏ للطبعة الاألمانية اننا فيه 
من هد حرب الفلاحين في ألمانيا » ليبزيمغ ١810١‏ وفي أول تموز ١8105‏ لتب انجلز, 
قسلما ثانا ملحت نظرةا لصدور طبعة ثالثة ظيرت ف أن دغ د/امم١ا ٠‏ 


(؟) زيمرمان « التاريخ الكامل لمدرب الفلاحن الكسرى » شنو تغارت ١م‏ 


٠ ١82 


الفعلية المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان العجوز 
زيمرمان كان مسروراً بموضوعه ٠‏ فالغريزة الثورية التى جعلته في 
مختلف أجزاء الكتاب يؤيد الطبقات المقهورة » هي نفسها التي أدت 
به الى أن يكون واحدا من خيرة اليساريين المتطرفين في فرا نكفورت() 
وان كان حقيقة ماأشيع من أنه قد تقدم بالسن بعد ذلك ٠‏ 

واذا كان تقديم زيمرمان مع ذلك ينقصه الترابط الداخلي ,2 
ولم ينجح في الكشف عن المنازعات الدينية ل السياسية لتلك. الفترة 
بوصفها أنعكاسا للصراع الطبقي المعاصر , ولم ير في هذا الصبراع 
الطبقي سوى الغالبين والمغزودين . الناس الطيبين والأشرار 2» ثم 
الانتصار النهائي للأشمار , واذا كان قد أخطأ فى تبيان الظروف 
الاجتماعية التى حددت كلا من نشوء الصراع ونتائجه » فقد كان 
الخطا خطأ العصر الذي صدر فيه كتابه ٠‏ وعلى العكس قانه بالنسبة 
لزمنهة فقد كتب بواقعية تامة 2, وهذا استثناء يحب الاشادة به بين 
المؤلفات الالمانية المثالية في كتابة التاريخ ٠‏ 

أما تقديمي نفى حينل أنه يبرسم تخطيطا للمسرى التاريخي 
للنضال فى ل العا بة فقط , ثانه دحاول أن بفسر مصدر 
حرب الفلاحين وموقف مختلف الاحزاب التى لعبت دورة فيهماء 
وااللخاويات الفيتيية والسيافنية"النئ ات تلك الأحجزاب أن 
توضح بها موقفها في عقول أعضائها ٠‏ وأخيرا نتيجة اأصراع نفس4ه 
كفرورة صادرة عن الظروف التاريخية للحياة الاجتماعية لهذه 
الطمقات 9 وبعبارة أخرى فانه يحاول توضيح التركيب السياسبي 
لألمانيا فيذ لك العصر والدوراته الني قامت ضده. والنظربات السياسية 


٠ ١ملإله أضاف انجلز هذه الحملة الى طبعة‎ )١( 


اج لس 


والدينية: المعاصرة لابوصفها أسبابادل كنتائج للمرحلة التي وص لاليها 
تطور الزراعة والصناعة . والأرض وسقايتها ء. وتجارة الحاجبات 
والسلع والنقود وتحصيلها آنئذ في ألمانيا ٠‏ وهذه النظرة المادية 
الوحيدة للتاريخ لاترجع الى بل الى ماركس 32405 . ويمكن ملاحظتها 
في مؤلفاته عن الثورة الفرنسية ١585-1858‏ في نفس المجلة » وفيٍ 
كتابه « ١8‏ برومير لويس بونابرت »رم ٠‏ 

والشبه بسن الثورة الألمانية عام 0٠؟5١‏ وثورة ١855 1١858‏ 
كان واضحا جداً ولا يمكن أنكاره في ذلك :العصر ٠‏ فرغم التشابه فى 
مسرى الوقائع » حيث سحق جيش الامراء مختلف الثورات المحلية 
الواحدة اثر الثانية في كلتا الحالتين » رغم ذلك كله 2 فقد كان 
الاختلاف بارزا وبينآ متميزآ ٠‏ 


« من الذي رمم من ذورة ه؟هة © الامراء « ومن راحم من تورة 
م ؟ الأمعران الكبيران للتعيسما وبروسيا ٠‏ ووزراء الامراء قف عام 
6 كان يقف صغار سكان المدن الذين كان الامراء قد شدوصم 
دعجلتهم بواسطة الضرائب + ووراء الملوك قٍْ عام وراء النمسا 
أخحضاعهم لسيطر ته بواسطهة ألددين القومي وحجلف اليورجوازي الكبير 
تقف البروليتاريا ورم ٠‏ 

واني آسف لاضطراري الى أضفاء هذا الشرف الكبير على 
الور حوازية الألمانية قِ هذه الفقرة ٠‏ فقد كان لديهافي كل من النسنا 





و1) « عمعارك الصراع الطبقي في فرنسا من ١18158‏ الى ١8 « » ١85١٠‏ برومير ولويس. 
بوئابيرت » مختارات ماركس وانجلز المجلد ألآول , هوسكو 2 ٠ ١9535‏ 


9 راحم الفصل الآخير من عرب الفلاحين في المانيا 2 


©#عم بسمء 


وبروسيا الفرصة للاسراع بوضع الملكية تحت سيطرتها بواسطة 
الدين القومي ولكنها لم تستفد قط من هذه الفرصة ٠‏ 

وقد قادت حرب عام ١8131‏ الى سقوط النمسا لقمة سهلة 
البلع في شدق اليورجوازية رى »2 ولكنها لاتعرف كيف ل ٠‏ انها 
عاجزة وغسر قادرة على أي شبيء ٠‏ انها لسع سدوى شىء واحد 
وحمو مهاحمة العمال بوحشية عندما ببدأون في التحرك ٠‏ وهي لاتبقى 
في مركز !أقيادة الا لسيب واحد هو أن الهتغاربين 11085011205 


: ١ و‎ ٠. 
٠ دحتا دون ذلك‎ 


أما قى بروسسيا ؟ فقد زآأد الدين القومى بطفرات وأ صبعح العجز 
كاده 2 صفة ثابتة ع2 وكانت مصاريف 00 سك هن 0 الى 
2 واتمتلك المورحوازئنة الأكثرربة قُْ ألم لمان ٠‏ ولابمكن زيادة 
الضرائبوعقد القروض دون موافقتها ‏ ولكن أدن سبدر سيم على 
الذولة ©"قيند شبهور 0 فقط ,2 عندما ظهر العجز المالي مرة أخرى 
وكانوأ دحتلون .موقعا مناسسبا تماما 2 وكانوا يستطيعون لو عارضوا 
ولو شيئا مل أن بحصلو! على تنازلات ممتازة ٠‏ * ولكن ماذا؛ فعلو|؟ 
لقد اعتمروا سسم اح اتحكومة لهم أن يضيعوا تحب تأقدامها مايقرب من 
نسعة ملادين , لا لمدة عام واحك بل كل عام » بل وعلى مدى الأعوام 
القادمة 2. أعشروا ذلك تنازلا كافياً ٠‏ 


انني لا أود لوم الاحرار القوميين المساكين (0 في البرلمان بدرجة 





2)0١(‏ يشير انجلز الى الحرب البروسية ‏ النمساوية عام ١837‏ التي انتهت بهزسة 
الدوقينا ف موقعة سأدوفا ف ؟ تموز كلما مما أدى بحكام النمسا ألر جعيين الى 
القيام بعدة اصلاحات بور جوازية ( مثل دستور /ا851١ا ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

د" 3 هد - - ٠‏ . 
تكون في أوآأخر عام ١873‏ بعد انقسام حزب البورجوازية التقدمية الذي كان 
تامجه إلا ترهية. لافنا بون (اعلى. ‏ 


د س, 


أكثر 'ممأ يلبعى ' أفئ اعرف أن كملة المورحوازية التي العف ورأءعم 
قد تخلت عنهم وئر لنتهم لبواجهوا المتاعبء ٠‏ ان هذه الكتلة أاثر بك أن 
تحكم 1 اين اناك تحمل / 1 ىْ أهابها ٠‏ ( بقصد خوف 
البورجوازية ٠‏ المترجم ) * 


أما اذا يعتري البورجوازية الألمانية هذا اإلخوف المدهشس فأمر 

وقد 'نأكدت صحة القضصية السابقة تماماً في محالات أخرى ٠‏ 
فا شداء من عام أخذ دور الدويلات يتناقص شيئا فشيئاً 
وأصبحت لاتعدو أن تكون أدوات للتامر النمساوىي أو ألمر وسبى « 


وإزدادت ضراوة المعارك سن النمسما وبروسيا من أحسل الاستئثشار 
والانفراد بالسلطة « 


وقد أكدت ذلك أخيرا التسوية القسرية التى تمت في عام8535/١‏ 
والتي .احتفظت النمسا بموجبها بكل مقاطعاتها بيئما أخضعت بروسيا 
احكيها القوال: كله شكل عراقن اق قبن كساشير 4<وتر كرف الدوولفت 
الثلاث الواقعة في الجحنوب الغردي مؤقتاً رم ٠‏ 


وخلال هذا .الانجاز الكبير للدولة كان المهم بالنسبة للطبيقة. 
العاملة الألمانية هو الآنى : 


أولا : أن حق الانتخاب العام سمم للعمال أن يمثلوا بشكل مباشر 
ف الجمعية التشر بعية ٠‏ 


ثانيةه ١‏ ضربت بروسيا مثلا جيدآ بابتلاع ثلائة تيجان كان كل 


آأصبح لبروسيا اليوتكرز اليد العليا في المانيا بعد انتضارها في الحرب البروسية 
النمساوية ٠‏ وأخذت ف توحيد ألمانيا بطر يقة غير ثورية نحت سسيادتها ٠‏ فبدلا 
من الاتحاد الألماني الذي سبحق وألذي لم يعمس الا قليلا خلقت الاتحاد الشمالي 
الالمأني من 56 دولة برئاسة بروسيا وذلك بدون النمسا وبدون الدوينلات 
الأللانية الثلاث الواقعة في الجنوب الغربي ( بافاريا . بادن , فير تبرج وكذلك 
عسن. دوا زمشعات غ2 الي ظلت خارج الاتحاد ٠‏ 


/اع.: 


منها قائما بعون الله ورعايتة رم ٠‏ فحتى القوميين الآحرار 
بعد تلك العملية ل يصدقو أ الأمر اذا مازعمت بعد ذلك أو 
تاجها المصون مازال قائما ٠‏ 
ثالثاً : بيوجد الآن عدو واأتحد خطير للثورةفىي لاسا هو حكومةبر وسبيا ' 
حكومة بروسيا ٠‏ 
رأيعاً : سيكون الآن على الألمان ‏ النمسويين أن يقرروا ماذا 
يبريدون أن يكونوا ؟ ألانا أم تمساويين . هل يفضلون 
الالتحاق بالمانيا أم بتلك الجيوب الألمانية الواقعة عبر نهر 
اللمثان ٠‏ لقد أصبح من الواضح منذ زمن «عيد أن عليهم أن 
يختاروا بين واحدة منهما ٠‏ الا أن هذا الموضوع كانت 
تطمسة دائماآ ديمقراطية البورجوازية الصغيرة ٠‏ 
أما فيما بتعلق سقية نقاط الخلاف المثارة والمتعلقة ,عام كما 
فقد استنفدت الى درجة الغشان 0+ بين القوميين 
الأحرار من ناحية وحزب السعب (5) من ناحية أخرى ٠‏ والأرجصح أن 
انا نات الستواتالكالينة سوف قبيث أن العدة امرض نين عدن 
الموقفين يرجع فقط الى كونهما القطبين المتضادين لنفس ضيق الأفق ٠»‏ 





)١«‏ أشارة ألى مملكة هانوفر ومقاطعة هس . كاسل » ودوفية ناساو التي ضيمتها 
بروسسيا عام /1451 * 


(؟) حزب الشعب أو حزب شعب ساكسونيا »2 ويتكون أساسا من العتساصو 
الديموقراطية البورجوازية , والبورجوازية الصغيرة في الدويلات الالمسافية 
الجنوبية وكانوا على عكس القوميين الأحرار هيعارضون السيسطرة البروسية 
ويتبهون ثبعار مايسمى « بالمانتا العظمى » ألتي تضم بروسيا والنمسا ٠‏ وقد 
كان لحزب الشعب مع معارضته السليمة للنزعة البيروسية اطماع رجعية ضيقة 
فانه اذ يطالب بشكل فيدرالي للدولة الالمانية يعارض في الواقع توحيد ألانيا 
باعتبارها جدهورية ديموقراطية متكاملة ممركزة ٠‏ 


ل يلس 


لم يغيرعام877١‏ تقريبآشيئايذكر منالاحوالالاجتماعيةفيالمانياء 
فان الاصلاحات البورجوازية الضثيلة . توحيد المكاديل والموازين 2 
حرية التنقل . حرية العمل ٠٠‏ اللخ ٠‏ وهي كلها في الحدود التي 
تقبلها البيروقراطية لاتصل حتى الى ماحصلت عليه البورجوازية 
في دول غرب اوروبا منذ زمن بعيد ٠‏ بينما تركت الوصمة الرئيسية 
دون مساس ٠‏ وهي نظام الوصاية البيروقراطي ٠‏ أما بالنسية 
للمرولمتاريا فان كافة التشربعات الخاصة بحرية التنقل وح قّالتوطن» 
والغاء تصريحات: المرور. + الخ تصبح سراي نتيجة سلوك رجال 
والقاء تصريحات الأمرور ٠٠‏ الت ع0 66 تصبح سراباً نتيجة 
يتلر فك وال الوط :+ 


أما الشسيء الأعظم أهمية من العمل السياسي الكيير الذي كان 
يتم على مستوى رفيع عام 145351 ء فهو نمو الصناعة الألمانية 
والتحارة والموأاصلات والسرق والملاحة البح بة التحارية منك عام 
4 * ومهما تأخر صذا التقدم عن قرينه في انكلترا أو حتى في 
فرنسا خلال الفترة ذاتها » فلم يسبق له مثيل في أللمانيا ٠‏ فقد أنجز 
فيها. خلال عشرين عام مالم ينجز من قبل خلال قرن من الزمن » اذ 
أنه في ذلك الوقت فقط سيقت ألمانيايجد وبشكل لادمكن التراجع عنه 
الى ميدان التعارة العالمية ٠‏ وتضاعف رأسمال الصناعيين سرعة » 
وارنقى المركز الاجتماعى للبورجوازية بالتالي * وانتشسر النصب 
والاحتيال » العلامة المؤكدة للرخاء الصناعي , وربط الكونتات 
والدوقات «عحلته المظفرة ٠‏ وينشسىء الرأسمالي الألمانى الخطوط 
الحديدية الروسية والرومانية . التى أمل أن لاتنتهى الى ماساة - 
نهنا كانت السكك: الحدردية الألاتية عند شييية عثير عنانة فط 
تستحدي التاولين 5تلاعدع2م62)مه الانكليز مد خطوطها ٠‏ فكيف 
تأنى اذن ألا تستولى الورجوازية على السلطة السياسية أآيضيا ٠‏ 
وكيف تبدي هذا الجبن تجاه الحكومة ؟ 


© عل 


أنه من سوء حظ المورحوازية الألانية أنها وصلت متآأخرة 
فعا همي العادة الألمانية الفضلة »2 فيحجىء عهد ازدهارها فى 
00 الذي 0 ف شيك شنمس ا ا شاي : في دول غر د ب 


الحقيةي ٍّ ورايت 28 أنأع ا ف أ ذو مة ألا عن طربق ذو يسع 
جق الانتخابء ذلك الح ق الذي سمستتتيع دتما ! نهاء حكم البورحوازية* 
وى فرنسا لم نستطع البورجوازية كطبقة أن تحتفغل بسلطتها في ظل 
الجمهورية الا عامين فقط من4855١ ‏ 0١80١و‏ لم تكن تستطيع لسار 
ف حفخل كمانهاأا لاجتماعي الالشسليم سلطتها ا لسساسسمة لو ويسن بو نادرت 
5الا0 ] والحيثى ٠‏ ونتيحة لازدياد النضال 
دن انكلترا وقر دشا ىُْ 0 نبا ازدياد! هاثلا ٠‏ وحمي أكثر دول اورونا 
تقدما لم يعد من اممكن اليوم للبورجوازية أن تأمن الى حكم سسياسي 


ثانض ىالا نبا مهيا قد استنفدهذا لحكم صلاحيتهي اتكلثر أو نيا 


انها علامة بارزة للموردوازية بالذات , على نقيض كافة 
الطبقات الحاكمة السابقة أنها تصل في تطورها الى نقطة تحول 
يصبح أي. ازدياد بعدها فى أدوات سيطرتها وف مقدمتها رأس المال 
يميل بها أكثر فأكثر الى تعطيل قدرتها على الحكم السياسي «فخلف 
البورجوئازىي الكبير تقف البروليتاريا »ؤو1أمء60<:8 لإز6 ع1 لدزراءط » 
« ؟وممأكلانامعط عط لمناك فقدر _ تلمية المورجوازينة لصناعتها 
ونحارتها . ووسائل مواصلاتها , بقدر ما تنتج عمالا ٠‏ وعند 
نقطة معينة كر لإيلزم 'الوصوك البهانق كل مكيان ف القن الوقت أن 
عبد نتن الرعلة امن التطور ع ادا و ملايكلة أن اتواتها البو ليتازى 
يفوقهافي النمو + ومنذ تلك اللحظة تفقد القوة اللازمة لكي نتولى 
السلطة السياسية بمفردها » وتتلفت حواليها دحثا عن حلفاء تشر كهم 
في الحكم »2 أوتتنازل لهم عن حكمها كله حسب الظروف ٠‏ 


: ١ ٠. 


وقد وصبلت البورجوازية في ألانيا الى نقطة أ[تحول هذه مند 
:معام ٠ ١8548‏ والواقع أن البورجوازية الآلمانيةلم تنزعج منالبر وليتاريا 
الأللانية قدر انزعاجها من البروليتاريا الفرنسية ٠‏ فقد ببنت معركة 
البروليتاريا الألمانية تجيض بالحركة والاضطراب بحيث ثبت 
للبورجوازية أن البدرة, التى ستعطي الغمار نفسه قد غرساتقااتربة 
الألما ببة أده أ ٠‏ ومند ذلك ايوم أختفت الحماسة من كافه أالاجراءات 
السناسية للمورجوازنة 0 وتنطلعت المورجوازية حولها دحثاً عن 
احجلفاء ٠‏ وداعت نفسها دوت اكتراث دا لثمن 4 و حادى اليوم لم نتنعدم 


-خطوة واحدة 9 


مويك العاقاء سيدا ريون اليف + فيناك لللانة محيقينا 
ووو اطضهيا هناك كسارة الفاف الذقطاعسيان: توهفاة عيقيا : 
اليوتكرز من باعة الكرنب 5ل - ععوططه0 114016 
وماك حتى القسس ٠‏ وأدرمت البورجوازية مسبع كل هؤلاء الاتفاقات 
والمساومات لتنقذ جلدها الغالي حتى لم يعد لديها ثي النهاية شبيء 
تساوم عليه ٠‏ وكلما نمت البروليتاريا » وكلما بدأت تحمس 
بنفسها كطبقة وتتصرفا كطبقة .» كلما ضعف قلب اليورجوازي ٠‏ 
وعندما انتصيرت الاستراتيحية المروسية المغرقة في السوء على 
الاسترانيجية النمسوية الأشد سوءا في سادوفا 52002 »2 وكان 
.من الصعب معرفة من كان منهما اكثر اغتباطاً من الآخر , البورجوازية 
النمساوية أم البورجوازية البروسية التي اندحرت أيضا فيسادوفا * 
ومازالت بورجوازيتنا الكبيرة فى عام ١481٠٠١‏ تسلك مسلك 
الطبقة الوسطى من سكان المدن تمامافيعام هه ٠‏ أماالدورجوازية 
'الصغيرة والحرفيون وأصحاب الدكاكين فسوف يبقون دائمآ كما هم 
يأملون أن يتسلقوا ويحتالوا ليمهدوا طريقهم الى البورجوازية 


اأا-م, 


الكبيرة » ويخشون الانحدار الى صفوف اليروليتاريا ٠‏ وبين الأآمال. 
والخوف ينقذدون خلال الصراع جلودهم وينضمون الى المنتصر عندهم 
ينتهي الصراع ٠‏ هذه هي طلسيعتهم 2 

لقد ماشى نشاط البروليتاريا السياسي والاجتماعى ازدهار 
الصناعة منذ عام ١85/‏ »> وان الدور الذي يقوم به العمال الأآلمان. 
اليوم ىِ نقاباتهم وجمعباتهم التعاونية واتحاداتهم السياسية 
واجتماعاتهم في الانتخابات ومايدعى ال ريخستاغ اطع ] 
لدليل كاف بحد ذاته على التحول الذي طراً على ألمانيا خلال العقرين 
عام الأخيرة ٠‏ وانه انتصار يسجل لصالح العمال الألمان لأنهم وحدهم 
قد نححوا في أدخال العمال وممثليهم الى البرلمان وهو انتصار لم 
بحققه حتى الآن لا الفر نسيون ولا الاتكليزن ٠‏ 

لقن سكن لبر ليكارية ل تسارة بجت يانه القائن. عام 
هه ء: 1858 فالطبقة التي تعتمد على الأجر طوال حياتها اعتمادأ 
كليا مازالت بعيدة عن أن تكون غالبية الشعب الألماني ٠‏ ولذلك فهي 
مضطرة أيضا للبحث عن حلفاء ‏ وهؤلاء لايمكن الا أن يوجدوا بين 
البورجوازية الصغيرة وحثالة البروليتاريا في المدن . وصغار الفلاحين 
والعمال الزراعيين ٠‏ ظ 

وقد تكلمنا عن البورحوازدة الصغيرة 5011856015 [1ا©”1 فبماسيق» 

لايعتمد عليهم أبداً الا بعداحراز النصر , عندما تش ق صيحاتهمق مشارب 
البيرة عنان السماء ومع ذلك فهناك فثئات جيدة بينهم تنفضسم الى 
العمال طواعية ٠‏ 

أما حثالة البروليتاريا 1016]21186م3267نتئآ هذه النفاية من 
العناصر الفاسدة من كافة الطبقات والتي تعسكر في الدن الكبيرة فهي. 


0 


أسوأ الحلفاء كافةء فهؤلاء الغوغاء غايية فى العهر والوقاحة ٠‏ 
واذا كان العمال الفرنسيون قد كتبوا على جدران المنازل قي 
كل #ؤؤة + النوت اللصوهن 5 21052 11011 بل ورموا بعضهم 
بالرصاص فلم يكن ذاك بدافع من حماستهم للملكية » بل لأنهم 
اعتبروأ أنه من الضسوري أن. يبقو! هذه العصابات على مبعدة 
للنجاة منها » وكل قائد للعمال يستخدم هؤلاء الأوغاد كحراس أو 
. بعتمد على معو نتهم يثبت بذلك العمل وحده أنه خاثن للحركة ٠‏ 

أما صغار الفلاسن 262358215 572211 فكبار الفلاحين بنتمون 
الى البورجوازية ب فيختلفون فى النوع ٠‏ 

نهم أما فلاحون تابعون للسيد الاقطاعي مازال عليهم. ‏ أن يؤدوا 
وحن المسيرة 5 0017766 السريوسيي: السييل عدوايا كانت 
البورجوازية قد فلت في القيام بواجبها في تحرير هؤلاء الناس من 
القنانة» فلميكوزمن! لصعب أقناعهم أن خلاصهم لن يكو نالا على بد الطبقة 
العاملة واما فلاحونمستأجرونء وفيهذهالحالة يصبحالمو قفي مجموعه 
كالموقمف ف آي رلندا ٠فالايحارات‏ مر تفعة بحيث يستطيع الفلاح بعدلآي_اذا 
كان المحصول عادية ‏ أن يوازي بين دخله ونفقاته أما اذا كان 
المحصول سيئا فهو يكاد يموت جوعآولا يستطيءدفع الايجار وبالتالي 
يجد نفسه تحت رحمة المالك ٠‏ والبورجوازية لاتعمل شيئاً من أجل 
مؤلاء الناس الا أذا اأضطرت لذلك فمن أين يتوقعون الخلاص ان لم 
دكن عن الطيقة العاملة ؟ ٠‏ 

ويبقى الفلاحون الذين يزرعون بأنفسهم ملكياتهم الصغيرة من 
الارض ٠‏ وق معظم الحالات يكونون رازحسين تحت أعيساء الرهونات 
ويعتمدون على المرابي: اعتماد المستأجر على مالك الارض * ولايتبقى 
لهم الا عائد ضئيل وهو فضلا عن ذلك غير مضمون طالما كانت هناك 


ام 


سئوات جيدة المحصول وأخرى سيئة ٠‏ وهؤلاء الناس خاصة ليس. 
لديهم ماينتظرونه من البورجوازية ء لأن البورجوازية بالذات » 
المرابين الرأسماليين » هم الذين يمتصون دماءهم ٠‏ ومع ذلك فان. 
معظم هؤلاء الفلاحين يتمسكون بملكيتهم ولو أنها في الحقيقة ليست. 
لهم بل للمرابي ٠‏ ورغم ذلك فيجب أن بوضح لهم أنهم لن يتحرروا 
من المرابي الا عندما تقوم حكومة تستند على الشعب تحول كاقة. 
الرهو ناته التي يرزحون نحتها الى ديون على الدولة ٠‏ وبالتالى., 
لطن ازنيفة القاتوة زان سات هد الا عن طريق: الظيقة لقا ملق < 


وحيثما نسود المزارع المتوسبطة الحجم والكبيرة » يكون العمال 
الزراعبون هم الذين يشكلون الطبقة الأكثر عددآ في الريف وهذا هو 
الوضع في شمال وشرق ألمانيا كلها ٠‏ وهناك يجد عمال المدن الصناعيون 
حلفاءهم الطبيعيين و الأكدر عددآ ١‏ ويعاملمالكالارض أواءاؤجر الكييرا لعمال 
الزراعيين بالطريقة ذاتها التي يعامل بها الرأسمالي العامل الصناعي 
فنفس الاجراءات التي تعين هذا هي التى تعين ذاك ٠‏ فالعمال 
الصناعيون لن يحرروا أنفسهمالا بتحويل ملكية رأسمالالبورجوازي: 
أي المواد الأولية والآلات والأدوات ووسائل العيش اللازمة للانتاج. 
الى المجتمع أي: الى ملكيتهم هم التي يستخدمونها على المساع فيسا 
بينهم ٠‏ وبالمثل لن ينجو العمال الزراعيون من بؤسهم البشبع الا 
عندما تنزع أولا ملكية الارض من أيدي الفلاح الكبير والأآمراء. 
الاقطاعيين وتحول الى ملكية للمجتمع وتزرعها الجمعيات التعاونية- 
للعمال الزراعيين لحسابهم ٠‏ ويؤدي بنا هذا الى القرار الشهير الذي 
اتخذه المؤتثر الدولي للكادحينفي بازل 88518 :أنه من مصلحةالمجتمع 
تحويل ملكية الارض ألى ملكية عامة للأمة ٠‏ وقد اتخذ هذا القرار 
أساساً من أجل البلاد التي توجد فيها ملكية كبيرة للارض 2 وحيث. 


وه ع ااه 


تدان هت الللكياف برو افيطة يلاع اح وعد يف من العباله ف عت 
الحالة هي الحالة المسيطرة عموما في المانياءولذلكفقد جاء هذا القرار 
في أوانه الأكثر ملاءمة ودقة «النسسية لانكلترا وأكانيا ٠‏ فالبرو وليتاريا 
الزراعية « ناك ١‏ لماوع 4 أي الطبقة التى بحند متها اليب الأكبر 
لخدوشن الاهر أء < هي انطبقهة التى ى ترسدل الى البرلمان ببفضل. لاق رزاع 
العام الجانب الاعظم من أمراء الاقطاع والمهو ونكرز 0 
ولكنها أنضا هي الطبقه الاذر ب لعما( ل اخنن! لصناعيين والتى انا ركهم 
ظروف مع متهم والغارقة قِ البؤس عنهم ١٠ن‏ بعث الحياةفي هذه ا لطبقة 
وجحرها الىالحر كة_نلكالطبقة العاحزة سس ىبا نقسامها وابسنائها ومع 
ذلك فان الحكومهوالنيلاءتقدر قو تهاحق قدرها حتىآ نهم يتن كون المدارس 
تندثر عن عمد حتى تال جاهلة ‏ هو اللمهمة العاجحلة والملحة لحراكهة 
العمال الألمان ٠‏ أنه منذ الاحظة التي تدرك فيها غالبية العمال 
الزراعيين مصا لحهاء بصبح من المستحيل قيام حكو مله رجعية اقطاعية 
دوكر اللية افر وو زكر اقية الى اللانياا.ت 


لقد كتبت الفقرة السابقة منذ أكثر من أربع سنوات ء الا آتها 
مازالت صحيحة حتى اليوم ٠«قما‏ كانص يدا بعد سنادوفا ‏ 500000 
وانقسام ألمانيا » يتأكد اليوم بعد سيدان. 960871 , وقيامالامبراطورية 
الأناضة القدبنة للافة الرومنية رجفنا اق حاكن للاعفال التتياسية 





 )١(‏ يعني «نجل: بعلان أؤمبر]طورية الألمانية في ١8‏ كانون. الثاني: ١لام١‏ في قصر 
فرساي الذي جعل من فلهلم الأرل ملك بروسيا امبراطور؟ لألمانيا وذلك بعد 
دمي قاتلون :1 كالعاق ماقي :يدان اطلول: + للخ 3" الحرت الترسيية 
البروسية ١141ب‏ 1ا8١‏ * ولقد توج قيام الامبراطورية الألانية وحدة انم 
في ظل أله :كرز البروسيين وفئة السروة اكيت الفسكر ومن 3 ٠‏ 


اج | 


بالساية العليا أن نغير اتجاه ار 1 00 


بل ان كل ماتستطيعه هذه الأعمال هو الاسراع بهذه الحركة * 
أن مدبري « الأحدات التي تهن العالم »« 5أمع7ة ومتطهطة - 0101لا » 
سالئة الذكر قد حققوأ نحاينا لم يقصيدوه بل وبيرفضون4ه رفضا 2 
ولكنه رغم ذلك نحاح بحب أن بقملوه سواء كان « حلوا أو مرآ » * 


لقد هزت حرب عام ١855‏ أعماق بروسليا القددمة ٠‏ ولقد 
استلزم الأمر بعد عام ١85/4‏ مجهودا كيبي رالاخضاع العناصر الصناعية 
الثائرة في المقاطعات الغربية للنظام القديم مرة أخرى سلواء 
المورجوازية منها والمرولتارية ٠‏ الا أن ذلك قد 0 وعادت مصالح 
اليو نكرز ف المقاطعات الشرقية لتصبمح هي المسيطرة في الدولة بعد 
مصا لح الحيش * وفي عام ١83131‏ أصبح الشمال 5 لالمساننا 
د كله ,. واذا صرنفنا النظلر عن الأضرار المعنوية أالبالغة التي 
لحقت بالتاج البر وسي القائم بعون أينه ورعايته . أذا صرفنا النظرعن 
ذلك حكده هر 35 الجاني فى انملك تند انال درج حطبية تحبر 
الغرب ٠‏ فقد تدعم مركز سكان الراين ووستفاليا الذين ببلغ عددهم 
خمسة ملايين بأربعة ملايين هن الألمان بطريق الضم المباشر , مم 
سمتة ملابين بطريقة الضم غير لابن بواسطة اتحاد شمال ألانيا ٠‏ 
وف عام /ام/١‏ أضيف كذلك ثمانية نبة ملابين من جنوب غر ب للانننا 
بحيث وجد الاربعة عشر مليونا ونصف من البروسيين القدامى 0 
أنفسهم مواجهين في الرايخ الجديد « عأعا] لاءلظ! » بخمسةوعشرين 
مليو ناقدخر حو أمنذزمن عن نظام اليو نكر زالاقطاعي المروسي القديموهكذا 
فان انتصارات الجيش البروسي ذاتها قدبدلت أساس تر كيب الدولة 
التروصية با لله وثر شد شدات البوكرد بق 'لسيدت. االتكرمية 
نفسها عاجزة عن احتماله ٠‏ بينما أدى النمو الصناعي المتزايد في 


٠ سمت مقاطعات الالب الشرقية بالاضافة الى ؟ مليون بولندي‎ )١( 


الوقت ذاته الى أن يحل الصراع بين البورجوازية والعمال محل 
الصراع بين اليونكرز والبورجوازية وبذلك تبدلت أيضا الأسس 
الاجتماعية للدولة القديمة تبدلا تاما ٠‏ لقد كان الشرط الاساسبي 
لوجود الملكية ‏ التي كانت تتآكل ببطء منذ عام ١5٠‏ هو الصراع 
بين النبلاء والبورجوازية ذلك الصراع الذي كانت الملكية تمسك 
بميزاته ٠‏ ولكن منذ اللحظة ألتي لم تعد المسألة فيها هي حمايةالنبلاء 
من زحف المورجوازية » بل حمابة كافة الطبقات المالكة من زحف 
الطبقة العاملة » كان على الملكية المطلقة القديمة أن تتحول ثماماً الى 
شكل الدولة الذي ابتكر سرعة لهذاالغرض وهو :الملكية البو نابر نية٠‏ 
ولقد تناولت تحول دروسيا هذا الى البونادرتية 2 مكان آخر رم 


(1) يثير انجدز الى السطور التألية في الجزء ألثاني من كتابه مساألة الاسكان 
( الذي نشر في ثلاث طبعأت في ليبزيمخ في ١9885 ١415‏ ) « ففٍ بروسيا ‏ 
والوضع حاسم أليوم ب توجد أرستقراطية من ملاك الارض لاتزأل قوية والى 
جانيها بورجوازية ناشلة وشديدة الجبن لم تستطع حتى أليوم أن تكسسبب 
لا السلطان السياسي المباشر كيا في فرنسا ولا السلطان غير المباشر بدرجة 
أى أخرى كما في انكلتر! والى جانب ماتين الطبقتين توجد طّفة عاملة سريعة 
ألنمو عالية الثقافة تنزداد تنظيما درما بعد يوم ولذلك فنحن نجد هنا الى 
جانب الشرط الاساسبي للملكية المطلقة القديمة . وهو التوازن بين 
ارمشتراطنة الأرضن والبؤردوازية ت القرظ لليوناءرتية :الخدينة وهو التوازن 
دين البورجوازية والبروليتاريا ٠‏ ألا أنه في كل من الملكية المطلقة القديمة 
والملكية المونابرتية الحديئة تقع السلطة الحكومية الفعلية في يد فئة خاصة 
من ضباط الجيش وموظفي الدولة + وفي بروسيا تغذي هذه ألفئة صفوفهأ من 
دين أبنائها أنفسهم ومن بين ألفئات الدنيا من الارستقراطية . وقلما تضم أحداً 
من الور حوازية * ودضفي استقلال هذه الفئة الح 5ندو وكأنها تحتل هركزآ 
خارم المجتمع أو ٠فوقه‏ على الدولة مظهن الاستقلال عن المجتمع٠أن‏ شكل الدولة 
الذي نما في اضطراد ضروري في بروسيا ( وسار على نهجه دستور الرايخ 
الجديد في المانيا ») من هذه الظروف الاجتماعية المتناقضة هو الدستورية 
الزائفة ٠‏ وهو شكل يضم في وقت واحد الشكل الحالي لتفكك الملكية القديمة 
وشكل وجود اللكية البونابرتية » « مسألة الاسكان ‏ مختارات ماركس واتجلز 
المجلد الأول . موسكى 195:5 ص 508 ٠ ٠0‏ 


اتا ]ا ب عر ١‏ 


أو كد علية هناك » ولكنه هام حدآ هنك ٠‏ هو أن هذا التنديل كان 
أعظم 3كدم قطئئ:.. دروسسما دك ٠ ١6/8‏ فق[ند كانت اكقفارة التحكلف 
من نأحية الأخد بأسياب التقدم ٠‏ لقد كانت ولنكن على نقه لانزال. 
دولة شببة اقعلاعية بينما البونابرتبية 8022291151212 على أي حال 
هي شكل حابيث من اشكاك الدو 4 يفار ضص الغاء الاقعملاع ٠‏ ومن هنا 
فان على 0 وسمما أن 0 البحاة من المقانا العصدددة للاقعلاع وأن. 
تعضصي على ) المو نكر بة ل( ا العسام د لسع ىُْ السك 52 ممكن 
ولغمة مفضلةه ٠‏ 

متما سنيف الفسيية انتوق "النانانا ك1 "لقنب تررق مولن 
الامتيازات الاقطاعية لليوكن «الفوه ف اقطاعيتهة لعيدها كامشازات 
لمجموع كيار الملاك على نطاق الاقليم كله ,2 و دسقى الحوصضص الذي تر جم 
فذقط من 5 الاقطاعسة 1 ا 0 ٠‏ أن البونكر 
و ص 55 الى ادداء 05 أن ا حمدى 2 الثانى 

وهكذدا قدر لمر وسمما أن 'ننعد تندن ل وراتها يق رحده وازية -- الدئ بدأت 
ف عام الى وتنتدمت بدرحة > في الشكل 
البو نارين اللطيف فى أواخر هذا القرن - ا سارت الامور على 
مايرام » واستمرت الأوضاع لطيفة ومستقرة وتقدم بنا العمر دده حة 
كافية كشك لعدس لدراق عد انما 2 1 ب حكومة در وسميا وقد لغت 
فعلا كافة المؤسسات الاقطاعية ووصلت ف النهاية الى النقطة التي 
كانت فر سد تقف عندها ف عام ٠ ١/1‏ 


9 ألغاء الع 2 دعما: 0 جحلسة 0 الى ) أقامهة اللا 
أكثر نأكثر ٠‏ وهنا نصل 0 عتدة العلاقة سن ال ١‏ الآلما نيه 


والحكومه ٠‏ لقد رأينا أن الحكومة مضضطرة لادخال تلك الاصلاحات 
البطيئة الصغيرة ٠‏ وعلى أي حال في مواجهة البر جوازية » فهي تصور 
كلا من هذه التنازلات الضئيلة كتضشمعية تقدم منها للبورجوازية , 
'كتنازل منتزع من التاج بصعوبة شديدة ٠‏ ويجب على البورجوازيةآن 
تقدم للحكومة شيئا في مقابله٠ورغم‏ أنالبورجوازيةتعى!لحالة الحقيقية 
للآمور فانها تستسدلم للخداع .٠*‏ وهذا هو أصل الاتفاق الضمني » 
القاعدة الأصلية غير المعلنة لجميع مناقشات الريخستاغ والمحلس 
في برلين ٠‏ فمن ناحية تعدل الحكومة القوانينل بخطى بطيتة 
لصالح البورجوازية 2 ونزيم العقبات الاقطاعية القاثمة في طريق 
الصناعة ‏ كما تزيح أيضا العقبات الناشئة من تعدد الدويلات 
الصغيرة » ونسك عملة موحدة وموازين ومكابيل موحدة 2 ونسمح 
بحرية انتقاء المهنةا ٠٠‏ الخ وتضم قوة اليد العاملة الألمانية تحت 
التصرف المطلق لرأسنى المال بسماحها بحرية التنقل ومحاباتيالاتحارة 
والاحتيال ٠‏ ومن ناحية اخرى تترك الورجوازية السلطة السياسية 
الفعلية بكاملها في يد الحكومة وتصوت مع الضسرائب والقروض 
وتجنيد الجبوش . تساعد على وضع كافة القوانين الاصلاحية 
الجديدة بحيث يظل للبوليس سلطته القديمة كاملة ازاء الاشخاص 
غيرأ مر غوب فرهسم ٠‏ أن البمورجوازرنه تنشترى تحررها الاجتماعي 
التدريجي بتخليها عن سلطانها السياسىي * ومن الطبيعي أن يكون 
الدافع ال تيضق الذي بدفع المورجوازية لقبول مثل هذأ الانفاق 
الخوف من البروليتاريا ولمسس الخوف من الحكومة ٠‏ 


ومهما كانيت تعاشيه الدو : الدىئ ادهو وم نه دور رحوار يننا ف المحال 
السياسى فلا تمكان انكار أنها إخدت أخيرآ انهه وم رم واحنها 5 تعلق 
بالمكاعة والتحا ره فأن التعيدةة |التسدا حدى لاصناعهة والتحارة 


المشار اليه في مقدمة الطبعة الثانية ظل ينمو منذ ذلك الوقت بقوة 
أكبر ٠‏ وان ماتم بهذا الصدد منذ ١855‏ ف منطقة الراين ‏ وستفاليا 
الصناعية لم يسيبق له مثيل في ألمانيا ,» ور المرء بالنهضة أالصناعية 
في المقاطعات الانكليزية في بداية هذا القرن ٠‏ وينطبق الشيء نفسه 
دون شك على ساكسونيا وسليزيا العليا وبرلين وها نوفر والمدن 
الساحئية ٠‏ كانت لدينا اخيرة تحارة عالمية سنن كبيرة بالفعهل 
ودور.جدوازية حديثة حقاً ولكن فى مقابل ذلك كان لدينا أيضيا انهيبار 
حقيقي وكان لدينا بروليتاريا حقيقية وقوية ٠‏ 


ستعلاق مورخ ألخا: ريح مسسمدقملا أعمية أقل لعار رادم ألانيا, 
ميكون صح<ديج المعارك 5 ستسشي رن 1ك ومارس 0 وار 
1011 - 18 + 14015 وسسيدان 500000 #قيها كن عامي 858 2 
5 عن النمو المتواضم الهاديء ولكن المطرد للبروليتاريا الألمانية ٠‏ 
فينتت ام ١‏ تعر ضص العوا لكان الىاخشبار قاس وهو المع كردن 
منقيل بو نابر تالثالثو نتيجةالطبيعة ألا وهىالحماسة الوطنية العامةقي 
ألانيا ٠‏ الا أن العمال الاشتراكيين الألمان لم يترددوا لحظة واحدة ,2 
فلم هر لبذهم أي أثر للنعصب القومي وق عمرة النشسدوة العارمة 
بالخصي لم دصمعق وأ صوأبهم وطالوآأ »)0 بصلاح عادل مع الجمهوربة 
الفر تسيية ولا صم ولا الحاق » ولم يستطع حتى قانو نالاحكام العرفية 
أن يسد أفواههم » ولام يؤثر عليهم مجد المع لمعارك ولا الحديث عن 
2 العظمة ألامد راطورية نه إن الألمانية دل ظل هد نهم الوحند مو تحر س 
البروليتاريا الأو وسةه كلها 5 ودمكن أن َو كد أن العمال لم دمروآ 
بمثل هذا الاختبار القاسى في أي بلد آخر ولم يؤدوا واجبهم بهذا 
الشكل الرائع ٠‏ 

فاعليت الاحكام العرفية خلال الحرب وحراثت محا كمات بتهمة 


اسااةث © نم 


الخيانة » وقذف الذات الملكية م]202[25 156 واهانة الموظفين 
العاملين وازدادت كانة الألاعيب اليوليسية المعروفة خلال زمن السلم» 
فكان من المعتاد أن يكون ثلاثة أو أربعة من رؤساء تحرير صحيفة: 
دولة الشعب 101155886 في السحن في وقت واحد ٠‏ وكن الآمر 
كذلك بالنسبة للصحف الأخرى + كما الأعضاء البارزون في الاحزاب 
المختلفة بحا كمون مرة في 2 في العام علىالأقل و كانواغالبامايدانونو انثالت 
اكاء | نهو لسادوة. :وبعن الانعيا عات بالتز وو وميا نا با دن 
واحد أو ل بحل محلهغير هو ماأن بحل اجتما ع حتى دنعقد بدله 
اتناتعوهة اقرهوالنطام لحان وكيدق البو لس شين افيد ب ل 
مكان ٠٠‏ وكان لكل هذا الاضطهاد أثر مضياد فلقد كان أبعد ماكون 
عن تحطيم حزب العمال أو حتى لوي ذراعه » بل أدى الى استمرار 
الأعضاء تحت لواثه وتدعيم تنظيمه * لقد أظهر العمال خلال نضيالهم 
ضد السلطات وضد الأفراد البورجوازيين كذلك تفوقهه المعنوي 
والفكري » وأمتوأ خاصة ف معار كهم مع من سسمون «مقاو لى الأعمال» 
« علعوبةا 05 5نتل91م20ظ » أنهم أي العمالءهم الان الطبقة المتعلمة وأن 
الرأسمالين هم الحجهلة ٠‏ وأنهم بمضون. معظم الوقمته در وحهم المر حة» 
التي تثبت بجلاء مدى ايمانهم بقضيتهم ومدى وعيهم اتفوقهم ٠‏ وان 
نضالا كهذا يدور على ارض ممهدة تاريخيا لابد أن يقطف ثمارا طبية ٠‏ 
وان انتصارات انتخابات كانون الثاني تبرز فريدة في تاريخ حركة 
العمل الحديثة . كما أن الدهشسة التي التي أثارتها في طول أورروبا 
وعرضها هي دهشة مبررة ٠‏ 

يتفرد العمال الالمان بميزتين هامتين دون عمال بقية أورويا ٠‏ 
الميزة الاولى أنهم ينتمون الى اكثر شعوب أوروبا تعلقا بالنظريات 
وأنهم يحتفظون بذلك الحس النظري الذي كاذف أن #فقبلنه نيام 
ماتسمى «١‏ بالطبقات المتعلمة » في ألمانيا * ان الاشتراكية العلمية 


لس 


ألما دسة تا و نين الاشتراكبة العلمية الوحمدة التىوحدت على الاطلاق 
فاكان. متاق "إن امعط دوت الفشيظة الألذا ربعن رن ونيا وخاعية 
فنسفة هيغل ٠‏ فبدون <س العمال النظري للاشتراكية العلمية ما كان 
لهده الاشهنا أيه العلميك أن شمر ني ان أحمهم و دمهم كما هو الحال * 
وانفلس قيمةعهذلميزة الكبرى بالنظرالىاللامبالاةتحاه النظر با تكافة » 
هذء 'للامبالاة التي تعثير أحد الاسسياب اأرئيسية 0 أن حركة العمال 
اير 4 لجف دبطء رغم التنظيم أل رانع لكل نقادكه على حالدة »> 
وبالنظر كذلك الى الاثر السيء و اه التي سببتها البرودونية 
50 في شكلها الأصلى سن الفر تنسيينل واللحكيين , وق 
الشنكل الذي مسخه باكونين لالناكاة8 بين العمال الاسيبان 


٠ والايطاايين‎ 


وألميزة الثانية عي أن العمال الألمان هم آخر من دخل الحركة 
العمالية من.الناحية أزمنية ٠‏ وكما أن الاشتراكية النظرية لن تنسى 
قعل نهأ قامت على 'كتافسءان يوون - 501111 وؤورسه | 
واوين 292868 , ثلائة رجالء»رغمكل مفاعيمهم الخيالية وكل طوباتهم , 
يقفون دي نأعظلم المفكر ينفي كل العصوروالذينتنبأت عبقر بتهم بالكثير مما 
نشبت نحن الآنصحته علمياً ٠‏ فكذلك بح بعلى الح ركةالعلمية للعمال في 
ألمانييا ألا تنسى قط ء أنها نمت على اكتاف الج ركتين الانكليزية 
والفر نسسية » وأنها استطاعت ببساطة أن تستفيد من خبراتهم التي 
كلفتهما غالياً وتستطيع الآن أن تتجنب أخطاءهما » تلك الأخطاء التي 
كان يصعب تجنيها في زمانهم ٠‏ فيدون التجربة السابقة لنقابات 
العمال الانكليزية ٠‏ ومعارك الفرنسبين السياسية بدوث الدفعة 
الضخمة العي سببتها كومونة باريس » أين كنا نقف اليوم 9 2 ' 


05 


ويج بأنيقال ايفاء لحق العمال الألمان أنهم استفادوامنمميزات 
وصعهم بفهم .نادر كاله 5 فلأول مره 517 قيام حركة عمالية بيخوضصضص 


5 ]اسه 


العمال التضال بجوانية اديه التطر فى و الستصنا يي اماق 
الاقتصادي ( مقاومة الرأسماليين ) 5 في تناسق وترابط وبشكل منظم * 
أن قوة ومناعة حركة العمال الألمان تكمن بالتحديد في هذا الهجوم 


5 ١١ 
أخر لسر‎ 


وقد تصدر العيناتة الأل ان حالما 0 ألطا لمدعة ىُْ النض ال 

البرء لنشارى نترحة ليدأ الوضع اللوتهار من ناحية 0 و لالسيهنات 
أخرى ٠‏ أما الى متى تسمم الاحداث لهم باحتلال هذا المركز المشرف 
0 المي 44 ولخن فلنامل أنهم سسملاون هذا المكان بحدارة 

ماداموا مم حو داس به 5 وهمدآأ يتطلب جهودآا مضاعفةه 8 كافة محالات 
النضال والاتارة وسسيكوت وأحب القادة على وحه الخصوص أن 
يكتسبسوا نظرة تزداد وضوح-ا!ا في كافة المسائل النظرية ٠‏ وأن 
بخلصوا أ نفسهم 5-7 فأكثر مى سلطان العيارات التقليدية المورونهة 
عن النظرة القديمة للعالم وأن يتذكروا على الدوام أن الاشتراكية 
تعد أن اهب حت علي لمم ى متنا دعتها كعلم : أي دواأستها ٠‏ وستكون 
عم شهم در الفهم 58 عن هدأ الطر دق والدي بزداد وضوحآ 3 
دين جمامير العمال دحماسة متزايدة 2 وأن يثبتوا دعاثم التنظيم ف 
كل من الحزب والنقابات٠‏ ومع أن الاصوات التي نالها الاشتراكيون 
قُْ كانون الثاني لادان بها 0 ألا أنهم مازالوا دعام دن عى أن ار كو نوأ 
أغلسية !لطيقة العاملة 2. ومهما كانت الانتصارات التى نالتها الدعاية 
بين الفلاحين فمازال هناك الكثرمما يبحبعملهفي هذا الميدان بالذات* 
ومن عنا تحب ألا نتهاون 8 النضال وأن نتن ع من العدف مددنة 
وراء الاخرى وداثرة زراء الاخرى » واألامر الجوهرى هو الحفاظ على 
الروح الاممية الحقةه التي لا سمح بأي شوفيشية قوصة والني ثر حب 


كل تقد جنررية ندر 05" للنوي و لبعازيزة انا كانيى انها الخ خرره. .+ 
إن العمال الألمان اذ تقدموا بهذا الشكل فانهم لم يكونوا «الضبط على 
دان لخر وات كليس مجن قينا لق هاه اللغر نة اطلانا "إن يكون وال 
بلد بعينه على رأسها ‏ ولكنهم سوف يشغلون مكانة جليلة في خط 
النار ٠‏ وسوف يقفون مستعدين للمعركة عندما تنشب ماس غير 
متوقعة أى وقانع كبيرة 1 نستدعي مذهم مز بدا من الشحاعة ومز بدا 
من الهمة والنشاط ٠‏ 


كندن : أول تموز 5/ام١‏ فر بدربك 1اتحلر 


لع سه 






يم : 1 
وا 


0 


فلاح ثوري يعمل رابيبة 


ساق ؟ م ؟ 


فيلك الشعس اكننا ني 0 0 !يك 8 وري « #22 دل مصى وزقمتك 
أنجبت فيه ألمانيا شخصيات تبز أعظم الرحالفي ثورات البلاد الأدر ىّ 
فَْ ذلك الحين أظهر الشعب 0 صلا به وقوه لو وحدتث ُ أمة 
ممركزة لجنبت أروع النتائم » عندما كانت أذهان الفلاحين والعامة 
الآالمن ملمثة بالانكار والخطط الى .تشسييرا ها عقي المعنييبية فى, قلوات 

و لتقد رمم عتمك الغر صةه مره أخرى د ىْ مواحهة النكسة التي 
اعقبت عامين من النضال - لكى تقدم للشعت الألما ني قادة حرب 
الفلاحين الكبرى ٠‏ تلك الشخصيات التي كانت رغم خشسونتها قوية 
وعنمدة ٠‏ لقد أنقضت ثلانة © قوق وتسدل الكتى م الاشمياء الا أن 
حرا ب الغفلاحين لاثز الم مر تمعلنه نتخماليا الحا لئ 5 وماز'ل الاعداء الدين 
بحب أن تحار بهم تيم جما هنا نفس الأعداء ٠‏ فالطبقات وأجزاءالطبقات 
التى خاضت؛ في كل مكان ثورة ١855-1858‏ تقوم بنفس الدور 
منذ عام ١6:8‏ ء ولو أنهم كانوة يومئذ على درجة أقل من التطور ٠‏ 
أن هه لين القوب 4 لحر ب الفلاحين التى تو ضحت هنا وهناك 
خلال ل مجر كات الاعوام الماضس كه قف اود نفالد 4 61 0) الغابة 
اوعدو العواظ عط 00 1 5112512 لاتعود الى 


- 


اليوةه 8 


انتفاضة ١85/8‏ انما نر جع ل أبعد من ذلك ٠‏ 
دعو نأ أولا ن راجح فشرغعةه الوضع في ألمانيا ف في أواثل القرن السادس 
جع 4 
نالت الصناعة الألمانية نقدمآ معتس رآ قْ القر نين اأرابع ولخامس 


عشر ٠‏ فقد كانت الصناعة الاقطاعية المحلية في الريف بسيطر عليها 
نظام الففات: الصناعية فى المدن ٠‏ وأصبمح هذا النظام ينتسج 


الأوساطا أعرض وأسواق أكثر ٠‏ وبأصبح نسسح الأقمشبة 
الصوفية والكتانية الخشنة فرعا صناعبيا وطيدا ومنتشما ء بل أن 
الاقمشة الصوفية والكتانية الناعمة الحريرية كانت تصنع في 
«أوجزبرغ»* والى حجانب فن النسيج تطورت تل كالفروع من الصنئاعة 
التي تكاد تكون فنونا جميلة والتي كان يطورها جو الابهة الديني 
والنانبوع: الذي كاتع لني دنه" | لوسون اللاسظى التاخرة مش ضينافة 
التهوووالنقفية م والتسيف:والعنى ب والخراطة والحتر على العقيسي + 
وصناعة الدروع والميداليات الخ٠وقد‏ قادت سلسلة من الاكتشافات 
الهامة والتى كان أبرزها اختراع البارود رن والطباعة الى المساهمة 
بدرجة كبيرة في تطور المهن الفنية » ولازمت التجارة الصناعة * فعن 
طربق احتكار الملاحة الذي دام قرنا من الزمان استطاع مجلس 
الهانسياتيك رم عتاقدعآ م00دء11025 أن يخرج شمال ألمانيا كله 
من دربرية العصور الوسطىءوذلك رغم أن مجلس الهانسياتيك كان 
قد بدأ يتدهور أمام منافسة الاتكليز والهولنديين بعد نهاية القرن 
الكامين ضفن «دوسى ارون التهارة الكيق عن الوقد ان "اياك 
.عبر بالمانيا على الرغم من كشوفات فاسكودي غاما 021220 08 وعوهما 


وظلتآأوج درغ مر سوقا كبيرة للحر يرالايطاليوالتوابل 


)١(‏ أصببح من المقرر الآن أن البارود وصل الى العرب عن طريق الهند من الصين» 
ولأنهم ادخلره الى أوروبا عن طريق اسيانيا مع الاسلحة النارية ٠‏ ملاحظة من 
انحلز في طيعة هلالم١ا ٠‏ 

(؟) مجلس الهانسياتيك هو اتحاد بين المدن الألمانية في العصود الوسطى وهي 
المدن الواقعة على سواحل بجر الشمال وبحرن البلطيق والانهار التي تصب 
فيهما ٠‏ وقد اتخذ هذا الاتحاد شكلا محددا في النصف الاخس من القرن الراابع 


عمسض ف كانت ا مدن هذا الاتحاد همي هأمبورغ ولوبيك وبرلين 


71/0 م 


الهنددة وكانةالمنتجان الشرقية٠‏ وكانتمدن ألمانياالعلياوخاصة نورمبر غ 
وأوجزبرغ مراكز للثروة والفخامة المشبهورة في ذلك الوقت ٠‏ كما 
زاد انتاج المواد الخام أيضا بدرجة محسوسة وكأن عمال المناجم 
الألمان في القرن الخامس عشر من أمهر عما[المناجم فيالعالم وتجاوزت ٠.‏ 
الزراعة الشكل البدائي الذي كانت عليه في بداية العصور الوسطى, 
وذلك بفضل ازدهار المدن ٠‏ قلم تزرع مساحات كبيرة من الارض 
فحسب دل ادخلت أيضا زراعة المحاصيل المستخدمة فى الصباغة. 
وغيرها من النباتات المستوردة التى كان لزراعتها بعناية أثر عطليب. 
على الزراعة عامة ٠‏ 

وأضافة الى ذلك فان تنطور الانتاج القومي وتقدمه في آلمانيا لم 
يكن بنفس الخطى التى سار بها في غيرها من البلدان » فقد كانت 
الزراعة متأخرة خدا عن عتيلتيتا اق الكلشن! وعوليدا 2 كي ذانت. 
الصناعة متخلفة جدآ عن مثيلتها الايطالية والفلمنكية والانكليزية + 
أما في ميدان التحارة البحرية فقد كان الانكليز والهولنديون بالذات». 
سعدون الألمان عن هذا النطاق ٠‏ وكان عدد السكان لايزال قليلا 
جد » كانت الحضارة في المانيا لاتوجد الاا ني اماكن متفرقة وتتر كز 
حول المراكز الصناعية والتجارية المصدودة » وكانت مصالح صذه. 
المراكز تفترق عن بعضها بشكل واسع دون أي التقاء فيما بينها ٠‏ 
فكانت العلاقات التجارية واسواق التصدير في الجنوب تختلف كلية» 
عن مثيلاتها في الشمال ٠‏ بينما كان الشرق والغرب بعيدين عن كافة 
وسائل المواصلات ٠‏ فلم تنمو مدينة واحدة بدرجة تجعلها مركز 
الثقل: الصتاعي والتجاري للبلاد كلها مثلما كانت لندن بالنسبة: 
لانكلترا 2 وكانت المواصلات الداخلية مقتصرة تقريبا على الملاحة. 
بحوار الساحل والملاحة النهرية وعلى الطرق التحارية الر تيسية:. 


جه م سم , 


'القليلة عن أوجزسغ ونورمبرغ عبر كولونيا الى هولندا , وعبر 
"آيرفورت الى الشمال ٠‏ وبعيد عن الأنهار وطرق التجارة كان عدد 
.من المدن الصغرى التي كانت تقع خارج خطوط المواصلات الرئيسية 
واشيديوضا على تاليا ازوف" العضون الرسكق # وال كن مداع 
ألا الى القليل من البضائع الاجنبية كما كانت لاتنتج الا القليل مما 
يمكن تصديره ٠وكان‏ النبلاء وحدهم هم من دون سكان الريف جميعا 
الذين اتصلوا بدوائثر أوسيع وازدادت. لديهم احتشباحات جديدة » أما 
اجماهير الفلاحين فلم تتعد قط حدود العلاقات المحلية الضيقة وما 
يستتبعها من نظرة محلية ضيقة ٠‏ 


وبينما كان لنشوء التجارة والصناعة في انكلترا وفرنسا أثره 
في صهر مصالح البلاد كلها وأقامة التمركز السياسي بالتالي » لم 
'تنجح المانيا الا في أن تجعل المقاطعات توحد مصالحها حول مراكز 
.محلية مما أدى الى الانقسام السياسيءوهو أنقسام سرعان ماأصيح 
عاماً بسسيب انعزال ألانيا عن حركة التحارة العالمية ٠‏ وعندما كانت 
:الامبراطوردة الاقطاعية الخالصة تنهار تفككت روابط الوحجدة 
الامبراطورية وأصبح الامراء الاقطاعيون الرئيسيون ملوكاً مستقلين 
“نقريبا 2» بينما دخلت مدن الامبراطورية من ناحية وفرسان 
الامبراطورية من ناحية أخرى في أحلاف ضد بعضهم البعض أو ضد 
الأمراء أوضدالامبراطورء ولا كانت الحكومة الأمبراطورية غير واثقة 
عن عركزها فقد تأرجحت ببنل مختلف العناصر المكونة للامبراطورية 
وبالتالى فقدت سلطتها أكثر فأكثر ٠‏ ورغم كافة مؤامراتها وجدنهآ 
كان جوعدار لق اتعراف تلام عو روك اللدولة على “طرروفية الوفدن. اناي 
عشر لم نفعل اكثر من أن تحافظ على وحدة الاراضي النمسوية 


© لع 


المورونة رم أما الامراء ممثلو' 'لتمركز المحلي الاقليمي في ظل تفكك. 
الامبراطورية والذين كان الامبراطور يتحول تدريجيا بجانبهم الى. 
أمير مثلهم 2 ققد خرجوا فى النهاية منتصيرين من هذه الاصطدامات. 
التبارعة العسردة + 


وق ظل هده الطروفه فان مو قاع الطقات النئ أز:عصدرت عن 
العصور الوسطى قد تبدل كبيرا وحلت طبقات جديدة مكانها بحانب. 
اللنقاف القدفنة + 


كان الامراء بنحدرون من الارستقراطية الكبيرة وكانوا مستقلين. 
تقريباآً عن: الامبراطور ولهم معظم الحقوق الملكية » فكانوأ يشنون. 
الحروب ويعقدون الصلح حسب مايرون ولهم جيوش ثابتة ويعقدون. 
المجالس النيابية ويفرضون الضرائب ٠‏ وأخضعوا لنفوذهم جزءا 
كبيرآ من صغار النيلاء ومن المدن + ولجأوا دون هوادة الى كافة. 
الوسائل ليضموأ داخل سلطانهم كافة المدن الامبراطورية الباقبية. 
6 واقطاعيات البارونات ٠‏ وبينما كانوا يقومون بتجميع هذه المدن. 
والاقطاعيات حولهم كانوا عاملا مضادآ للمركزية بالنسية للسلطة 
الاممر اطورية وكاز حكمهم قُْ الداخل أوتوقراطيا مستبدا * وكانوآة 
لايعقدون محالس الولايات الا مكرهين وكانوا بيفرضون الضرائب 
ويقئضون النقود في الوقت الذي يلائمهم ٠‏ ونادرآ ماكان يعترف بحق 
مجالس الولايات في اقرار الضرائب كما كان نادرا مايمارس 2 وحتى. 


)١(‏ الاراضي المملوكة مباشرة للبيت ألمالك التمسوي ٠‏ فقد كانت أسرة ها يبسبورغ 
قرب القين السادس عثسر تحكم كلا من النمسا العليا والسفلى والتيرول 
وعدداً من الاراضي على ضفة؛ الرانن الاعلى وأراضي السلاف ودوقيات سستير با. 
وكارنيثيا وكارنيولا ٠‏ ومنذ عام ١9053‏ أمتد حكمهم حتى شمل ميلكة التضيك. 


وجزءآ من هنغاريا ٠‏ 


ااه كع ةا 


ف حالات مماسته كان الأمير يستطيسمع عادة الحصول على الأغليبة 
بفضل الفرسان ورجال الدين وهما الطبقتات اللتان لم تكو نا تدقعان 
الضرائب وتشار كان فقط فى الاستفادة منها + وكانت حاجة الامراء 
الى المال زذاد مع ثمو دنهيم للرفاه وا"نساع دلاطهيم و جيبو شهم 
الثايتة وازدياد نفقات الادارة وبذلك نزايدت أكلاف الضيرائب بصورة 
مضطردة: + وكانت للمدن امتيازات تعفيها في ألغالب من الضيرائب 
التى وقع ثقلها الأكبر على عاتق الفلاحين من رعايا الامراء وكذلك 
الأقنان والعسد 23 والغلاحين ع1 م00 
التابعين للفرسان الاقطاعيين الذين ينتمون بدورهم الى هؤلاء 
الامراء +*وعندما كانت الغيرائبالمباشرة لاتفى بالحاجة اذغلتالضرائب 
غير المماشرة واستخدمت ضروب عديدة من اليو الىء الخزانك ٠‏ 


وعندما تنضسب معس الامراء « ولم بعك هناك أي شىء نرهن ولا تو احد 


مدينة أمبراطورية واحدة راغبة في اقراضهم المزيد فن المال لنجاوا الى 
عمليات مالسة من أحط مابيمكن + فصبكوا نقودا منخفضة القيمية 
وفرضوا لها أسعاراً تبادلية عالية أو منخفضة حسب مصلحة 
خزاثنهم ٠‏ وفضلا عن ذلك تاجروا بامتيازات. .المدن, و كانوايسحسونها 
دالقوة ليعيدوا بيعها بأسعار أعلى » واستخدموا كل محاولة 
للمعارضة ذريعة للسرقة والاغتصاب والسلب الخ * لقد كانت هذه 
الطرق مردحة ومصدرا شائعاآ للدخل لأمراء تلك الايام » وكانت 
العدالة لديهم تجارة قائمة ٠‏ موجز القول أنه كان على رعايا تلك 
الايام أن يشيعوا جشع عمال الامراء وموظفيهم وأن يتمتعوأ بكافة 
المر كات « الأبوية » لنظام الحكم ٠‏ 


0 





ورم 75ع010آلام05؟) الفلادون الذين يتمتعون بحريتهم الشخصية ولكنهم 
مرغمون على أداء ايجار الاعناء للاراضي الى نملك نينا اسيم كسا أن عليهيم 


ألدءامات أخاى قا سادتيم الاقطاعين ٠‏ 
_- رجا نة نوها ...6 


00 كا 


أما الففة الوسطى من النبلاء في السلم الاجتماعي الاقطاعي 
للسعون الوسيطى “ققد افك عنام ترون +5 ناما ازتفعت إلى هرتية 
ضغار الامراء المستقلين أو انحدرت الى صفوف نبالة أقل * وكان 
« 000طالونصظ عه ,ز)ناز706 ععو1 111 »2 صغارالنبلاء أو الفرسان 
هؤلاءق طلر بقهم السر يءالى الاندثار ٠‏ فقد حلالفقر بالقسم الاكبر منهم 
وكانوا يقتاتونمن خدمةالامر اعفيمناصبعسكر ب ةأو مدنية ,»وظل فريق 
كر انيه جا الخوراءاوشكوي موفورق #اللع سيقي أن انعا ماقرا 
للامبراطور ٠‏ وكانلتقدمالعلوم العسكرية وازديادأهميةنلشاة والتحسن 
الذي طر أعلى الأسلحةالناريةأثرهفي أضعاف !از ابا الجر بية لهؤلاء! لفر سان ٠‏ 

كما وضعت حداً لمناعة حصونهم ٠‏ لقد أدى تقدم الصناعة الى أن 
يكون الفرسان فئة عديمة الجدوى تماما كما حدث لارباب الحرف 
في نورمبرغ :* وعجلت حاجة الفرسان الى المال بدمارهم » فقد كانت 
مصاريف قصورهم الفخمة وننافسهم قٍْ المظاهر 2 حفلات الممارزة 
والأعياد » وأثمان الاساحة والخيل تزداد بازدياد التقدم الاجتماعي, 
بيئما لم بزد دخل الفرسان والبارونات الا قليلا هذا اذا زادت على 
الاطلاق ٠‏ وبمرور الوقت أصبحت الغارات التي يشنها الفرسانعلى 
الاقطاعيات وما يصاحبها من النهب والسلب وقطع الطريق على 
سكانها » وغير ذلك من أعمال النبلاء أمرآ شديد الخطورة ٠‏ وكانت 
الأتاوات والخدمات التي يؤديها الرعايا لاتكاد تكفي مطالبهم » وكان 
على الفرسان الكرام لكي يشيعوا حاجاتهم المتزايدة أن يلجأوا الى 
نفس وساثلي الامراء ٠‏ وهكذا نهب النبلاء الفلاحينل بمهارة تزداد من 
عام الى عام » فامتصوا دماء الاقنان وحملوا العبيد أعباء م 
باستمرار بمختلف الحجج وف كل الظروف الممكنة : 


0 


الفرائب . ريع الأرض »2 ضرائب بيع الأرض وضرائب التركات رم 
ورسوم الحماية ٠٠‏ الخ * كما كانت كل فئات هلله الاذواع تزداد 
حسب رغبتهم ورغم الاتفاقيات القديمة +٠‏ ولم يكن للعدالة مكان , 
أو كانت تباع #النقود ٠‏ وحيثما كان الفارس يفشل في الحصول 
على أعوال الفلاح كان يلقيه في سجن قلعته بصمت ويرغمه على 
ادقع الفدية ٠‏ 


ى كانت علاقة صغار النسلاء دعير حدم من الطميقات غسر ودينة . 
كان العوشسيان ال مر نبطاوت بالامراء تعأة لون أن دصبيحوا غرسانا 
للامر الور ده 3 سنما كان فرسات الامير اطورية حاولون الاحتفاظ 


باستقلالهم مما أدى الى أصطدامات دائمة بينهم وبين الامراء * وكان 
الفرسان يعتيرون رحال الدين المتكبرين فى نلك الايام طبقة عديمة 
الجدوى وكانوا يحسدونهم على ممتلكاتهم الشاسعة وبقاء ثرواتهم 
سصسليمة نتيجة لتوانين الكنيسة ولأنهم لايتزوجون * وكان الغارس 
في عرالئدائم مع المدن فقد كان مدينا لها » وكانت معيشته قائمة على 
سلب اراإضيها ونهب تجارها وحسسى سكانها الذين كان يأسرهم خلال 
غزواته مقادل الفدية ٠‏ وازدادت شدة نضال الفرسان ضد كافة هذه 
الطبقات كلما أصبحت مسألة حصولهم على المال مسألة حياة 
بالنسبة لهم ٠‏ 


45 عتييه لد كات للداءطعاذ الذازه 1 


ير 





وهي الضرائب التي كانت 
نفرضص على ألارث بحكم حق السيادة الاقطاعية على الارض وعلى أملاك الفلاح 
المنوق ( وتسمى في فرنسيا « حق اليد المتة » ) ٠‏ وفي ألمانيا كأن السبادة 
الاتطاعيون يأخذون من ألورثة خسر ماشيتهم ٠‏ أما ضريبة الحماية فهي ضريية 
تاقينا" انيه لاقي ادن مه السنانة لقا نوف ادق اها بشني الس 
كان يدعي أنه يبسطهأ على رعاياه ٠‏ 


1ت ل 2 


أما رجال الدين 6001618 حامئو ابديواوجية العصور الوسطى 
الاقطاعية فلم يكن اإحساسسهم «التغير التاريخي أقل حدة * فقدحر متهم 
الطباعة وانتشار التجارةمن احتكارهم للقراء و!لكتا بةو للتعليمالعاليأيضا 
وأدى تقسيم العمل الى تقلص نفوذهم كذلك داخل ميلكة العمل 
الذهني ٠‏ فقد ازاحت فئة رحال القانون التي نشآأت حدما رحال 
الني هن هد دق 1ف اللوتوة القى: كازوزا يشهلوها وها ريعال 
الدين بفقدون أهميتهم واعتر فوأ هم يوه بهذا الوضع بتزايد 
خمو لهم وجهالتهم 0٠و‏ كلما قلت جدواهم ازداد عددهم د«فضل الثروات 
الهائلهة التي كانو! لادزالون يعملون على تنميتها بكافة الوسائثل ٠‏ 

وكانت هناك فتتان: شعيار: "أن سن وجاك الدون فكانكه المرناتين 
العليا الاقطاءعية من رجال الكنيسة هى الطرقة الارستقراضة : 
الاساقفة ورؤساء الاساقفة . ورؤساء الاديرة واللمطار نه وغيرهم من 
كباز .عاك االكثينية وكاتت عدن السشعصوييياة 'الكتسيية الكميارة 
نفسيها اما أمراء أمبراطوريين واما بمدون سلطانهم "الامراء 
الاقظاعيق على العاف شافيعة رن الارضن تفيل نديد فق الأقتان 
والعبيد في ظل سيادة غرهم من الامراء ٠‏ ولم يكودوا يستغلون 
تابعيهم بلا شفقة كالفرسان والامراء بل كانوا أبعد شأواً منهم ٠‏ 
فالى جانباستخدامهم للقوة الغاث.مة كانو؛ يستخدمون كاثئة اساليب 
استغلال الدين » والى جانب الخوف من السوط كان هناك الخوف 
من الحرمان ورفض التوئمة ٠‏ وكانوأ يستخدمون كافة هؤامرات 
الاعتراف لكي سحبيوا آخر قرش من رعاباهم أو ليزيدوا نصيب 
الكتينة تر كان تيون الزانائن وميلة قاة رتفي [لأععيال عند 
هؤلاء الاناضل ٠‏ ورغم أنهم كانوا يتلقوت العشور من رعاياصم 
بالاضانة الى الواجبات الاقطاعية المعتادة وريع الارض ٠»‏ فقد كانت 


جب فوب 


حاجتهم ل المال لاحد لها وكانوا دلحأون الى تلفيق الصور المقدسة. 
والتما دم صانعة المعجحززات وتقيمون دوت الصلاج القدسية وبتاحرون. 
في صكوك الغفر!إن . كل هذا لكي يعتصروا اكثر مايمكن من المال من 
الشعب « ولقد صادفوا 2 هذا السسيل نحاحا مده طوبلة من الْرْهِنْ 5 
ومع انتشار مطاردة الزنادقة السياسيين والدينيين تركزت. 
كراهية الشعب بل والنبلاء على كيار رجال الكنيسة هؤلاء وجيشهم 
وجه الامراء لكونهم خاضعين مداشرة للاميراطور ٠‏ وكانت حياة اللذة 
والترف التي بحاها الاساقفة ورؤسياء الآديرة و دنهم من الرهبان. 
وكلنا ازذاد غضعتة الشتعين ازذات التنافكن :مين عطات وداه اليد 
وأفعا لهسم 1 ظ 
أما القسم الثاني من عامة 121656128 رجال الكنيسة فقد 
كان تنا لفن من وعاظ القرىوالمدن ٠و‏ كأ نهر لاء د#غون خارجدائرة![سلم 
الاجتماعي الاقطاعي , كما لم يكن لهم نصيب في ثرواتها ٠‏ وى تان 
عملهم أذل حضوعا للرقا بيه فقد كان الاعتمام له عندنلد ل رضم أعمرته. 
للكنيسة ‏ . أقل بكثير من الاهتىام بالخدمات البوليسية لثر 
المحتشدين في الاديرة » تلك الخدمات التي لميكن من الممكن الاستغناء 
عنها وكانت رواتبهم لذلك أقل دكثر أذا ماقورنوأ بالرهبان ٠و‏ كانت 
التمر عات التي دحمعو نها ضئيلة للغابة ا ولما كانوا من أصللى عامي 
أو من أدنساء المدن فقد كانوا أقرب الى حيأة الجماهمر واحتفظوا 
بعو اطفهم مع ألعامة وأها لي ألمدن اعم مو قعهم الديني ٠‏ وسنما كان 
من النادر أن يقوم الرهبان بدور في حركات عصرهم كانت القاعدة أن 
تقوم فئة العامة من رحال الكنسسنة ذلك الدور ٠‏ فأمدوأ الحر نه 
بالمنظرين, والايديولوجيين والمفكرين ومات الكثير منهم ممثلين للعامة 


5 + 
ضبان 


كت :و 


والفلاحس على حدل المشنئقة: ولم الغصب غضصب الشبسعب عليهم كممثلين 
لرجال الكنيسة الا في حالات نادرة ٠‏ 

وكان اليابا بالنسبة لرجال الاكليروس من المر؟تب العليا أو 
الدنيا كالامير اطور دالتسسيةهة للامراء والنبلاء ٠‏ وكماأ كان الامبراطور 
يتلقى الضمائب الامبراطورية كان اليابا يتلقى الضرائي الكنسية 
العاهة التي ينفق منها على أبهة البلاط الروماني ٠‏ ولم تكن هصذه 
الضرانب الكنس.ية م تحبى دمثل الدأب ا لسيده التي كانت تحبى بها 
التي كانت تحجمععندماتمنح الاسقفيات »٠إدنا‏ الاحتياجات المتزايدةالى 
معضدال قوة و علادت رحال الا كليروس وخاصة المدفوعات السئوية التى 
كانت تجمع عندما تمنح الاس.قفيات ٠‏ وادت الاحتياجات المتزايدة الى 
امتكار وسائل جديدة لزيادة الدخل مثل المتاجرة «التمنائم وصكوك 
الغفران والتبرعات للاعياد ٠٠‏ الخ ٠‏ وبهذه الطريقة كانت تنتقل 
مبالغ كبيرة من الأموال سنودا من ألاسا الى روما * وأدى القهر 
المتزايد الناتج عن ذلك إلى ازدياد الكراهعية لرجال الكنيسة وأثار 
أيضا العواطفب القومية وخاصة لقف النبلاء ال كانوا اتحيك 
الطشرقات وميم ايند 5 

ومع نمو التحارة انقسم سكان مدن القرون الوسطى الى ثلاث 
فئات ٠‏ 

نكان اشح مجتمسع المدوقمة هن :عدون ا بالاشر اف » وكان 
هو لاء اع عائلات المد ينه ٠‏ وكانوا صم حدهم اندض يشكلون 
مجلس ألدينة ودشغلون كافة وظائفهيا ٠‏ ومن هنا فلم نكو نوا صم 
المتحكمين في دخل المدينة وانما كانو! هم الذين ينفقونه أيضا ٠‏ 
وكانوا أقوياء بفضل ثرواتهم ومكانتهم الارستقراطية الموفرة على مر 
الزمان والمعترف بها من قبل الامبراطور والامبراطورية ٠‏ وكانوا 


بو 


تقدم لليابا لقاء التعيين في وظيفة ما ٠‏ وكانت 


هملاع المدفوعات تعادل دحل سرثشة ٠‏ 


الممكنة ٠‏ فكانوا يغتصبون الحبوب والنقود ويسيطرون على مختلئف 
الفلاحين المجاورين للمدن بأفضل مما كان يعاملهم النبلاء أىم رجال 
أنواع الاحتكارات * وبارتدريج حرموا أعل المدينة من كاتة 
حقوقهم ف غابنات ألددنة العامة ومرأعيها واستخدموها لمصما لح الذاتية 
فقطٌ ٠‏ وحصللو! الفسائب الجبرية على الطرق والجسور 
والبوابات وغغيرها من الضسمائب وتاجروا في أمتيازات التحارة 
يستغلون أهل المدينة والفلاحين الذين ينتمون"اليها بكافة الوسائل 
والطوائفا المهدزية وحةوق سكان المدن وفي القضاء ٠‏ ولم يعاملوا 
الدين .» بل على العكس فاك مخاتير المدن والمسؤولون في القرى 
وكلهم من الاشراف 0 نوعاً من الدقة البيروقراطية الى صرامة 
الارستقر اطيين وبخلهم في جمع الضرائب ٠‏ وكان دخل المدن الذي 
يجبى بهذا الشكل ينفق ا وفق رغبات الاشسراف وكانت دثائر 
حسابات: المدن ‏ وهو اجراء شكلي محض - مضطربة ومهملة الى 
أقصى حد والابتزاز والعجن المالي هما النظام السائد فى تلك الايام ٠‏ 
آأما كيف كان من السهل لفئة صغيرة نسبياً أن تستولي على ١‏ ثبر 
نصيب من دخل المدن مستندة الى أمتيازاتها والعلاقات العاثتلية 
والمصالح المشتركة فأمر يمكن فهمه عندما يتذكر الانسان حوادث 
الاحتيال واغتصاب ممتلكات الغير العديدة التي كشفت عنها ثورة 
فى كثر من إدارات المدن ٠‏ 


وحرص الاشراف في كل مكان على ترك حقوق أهالي المدن 
تقل وخاصة في المسائل ألالية ٠‏ وفيما بعد ٠»‏ عندما فاقت دسائسهم 
كل حد نمبرك الأهالي مرة أخرى ليشرنفوا على الأقل على ادارة المدينة ٠‏ 
وتمكنوا! بالفعل في اكثر المدن من استعادة حقوقهم ٠‏ الا أنه بفضسل. 
النزئاعات الأبدية بين الطوائف وعناد الاشراف والحماية التي يتلقونها 


ارو اح 


من الاميراطورية ومن حكومات المدن المت<الفة معهم سرعان مااستعاد 


الاشراف من أعضاء المجلس سيطرتهم السابقة في المجالس بطريق 
الحيلة أو القوة * وعنك بدايهك القرن الشبادسن عنس كان الأهالي ف 


كافه المدن دنتمون من يل دك الئ المعارضة 5 


والقسمت اللمعارض4ةه [لاشر اف 56 المدن الى قسممس اتخذا 
موقفين متميزدن تماما في حرب الفلاحين ٠‏ 

تكانت هناك معارضة التدار وأصعاتب العحرف أسلاف 
الليسر'لين المعاصس بن 5 4 ذكا لننن من أغنباء ومنو سطى التحار 
وأصدت_اب الحرفا دل وثريقا من صغار صام تفاوت وفقا 
لنظروف ااحلية ٠‏ وكانت مطالبهم لانتعدى الحدود الدستورية 


الفونواضة 2 اتكانو]: .ريدن الاشيافه» على آذازة. الديضية وأن 


يكون لهم نصيب في السلطة التشريعية يمارسونه .ما عن طريق 
اجتماع عام لمجتمع المدينة نفسها أو اجتماع ممثليها ( المجلس 
الكبير . أى لجنة المدينة ) » والحد من محاباة الاشراف لأقار بهمء تحكم 
أقلية من العائلات . الأمر الذي كان عزواة وضوضا حك الاشتراف 
أنفسهم ٠‏ وكانوا على أحسن الاحوال يطالبون لأنفسهم أيضا بتعدد 
من المقاعد في محلس المدينة ٠‏ وكان لهذا الحزب الذي |انضم أليهمن 
هنا ومن هناك الحانب الساخط والفقير من الاشراف أغلبية كبيرة 


قْ كامه الاجتياعات الدئن دعقدها أهالي ألمد دنه وف روابيط الطوائف*. 
وكان مؤيددى المجلس القديم من ناحية والفريق الاكثر تطرفا في 
المعارضة من ناحية اخرى لايبشكلان معاً الا أقلية في صفوف التجار 
واأص<ابه الحرف الحقيقيين ٠‏ 

وسدوف ترق كت أن هذه المعارضة 0 المعتد لك 6 2 الخاضعة 
للقانون » « الممسسدورة © «م والذاكية » قامت فى حر كك القرن السادس 


ميم نفس الدور بووصلت الى النتبحسة نفسسها ب الذى قام به 


-_ 


حايفتها الحزب الدستورىي فْ حر كه مم١‏ 0-6 8م١١‏ )1 ٠‏ 


وفيما عدا ذلك وقفت معارضة التحاروأصحاب الحرف ييا مون 
ضد رجال الكديسة الذين ”انت أبهتهم الفارغة وأخلاقياتهم المهلهلة 
قي الادوواء اللو نو الف بد يطالىى اماق تعر ازا لوقن دده 
الحباة الفاضحة لهؤلاء السادة ٠‏ والغاء امحاكم الخاصضية برجال 
اكعينة وعم اعنا تيم مل الع اليد نينا كادث الظالي حامية 


دتخفيض عدد الرهيان ٠‏ 


وكانت معارضمة !لعامة تتألف من سسكان المدن المفلسين وجمافر 


ع 


أهمل المدى المحرومين معن الحقوق المدنية . الاأحراء ,. عمال المباومة »2 
وأسلاف حتالة المروليتاريا الذين «وجدون حتى في أدنى مراحل 
تطور المدن ٠‏ فحثالة اليرولبتاريا عمى شكل عام ظاهرة توجد بدرجة 
أو أخرى في كافة مراحل تطور المجتمع المعروفة حتى اليوم ٠‏ نقد زاد 
عدد الناس الذين ليس لهم عمل «حدد أى سكن ثابت يشكل كبير 
في هذا الوقت بالذات نتيجة لانهيار الاقطاع في مجتمع كانت كبل 
ألمين ومحالات الحبياة فيه لاتزال محاطة بامتيازات لاتعد ولا تحصى ٠‏ 


ولم. يصل عدد المتشرددن 6 كاغة الملدان المتقدمة إلى مثل همده 


)١(‏ يعني انجلز باشارته هذه الى الليبراليين البورجوازيين الالمان الذين كانوا 
يشكلون الاغلبية في الجمعية الوطنية في فرانكفورت وبعض الدول الالمانية 
خلال ثورة ٠ 18415 --١854‏ ففى خلال الشهور الاولى في [: ره لأسن 
الد.براليون « حكومات دستورية » في عدد من الدول ( بروسيا مثلا ) الا أنهم 
استبدلوا بعد ذلك بممثلين للبيروقراطية والنبلاء ٠‏ وعمل الليبراليون على 
مساندة الملكية كدعامة قوية ضد أنتشار الثورة ونموها ٠‏ وقد كانت السياسية 
التوفيقية للبورجوازيين الدستوريين واتفاقاتهم الخائنة مع الاحزاب الرجعية 
أحد الاسباب الرئيسية لهزيمة الثورة الالمانية ٠‏ 


0-00 


الضخامة التي وصل الهأ في النصف الأول من القرن السادس عشر 
وكان بعض هؤلاء المتشردين ينضمون الى الجيوش زمن الحرب 
والبعض الآخر يتسولون في الارياف » وغيرهم ينتزعون عيشهسم 
الضئيل في المدن كعمال مياومة أو من أي عمل آخر لابقع نحت طائلة 
قانون الفئات ٠‏ وقد قامت كل وإحدة من هذه الفئات الثلاثة بدور في 
حرب الفلاحين ٠‏ فاشتركت الأولى في جيوش الامراء التي هزمت 
الفلاحين والتانية في مؤامرات الفلاحين وحيوشهم حيث ظهر أثرصم 
دائماً في انحطاط الروح المعنوية , والتثالثة في المصادمات دين أحزاب 
المدن ٠‏ غير أننا يجب أن نتذكر أن الغالبية العظمى منهمءوهم الذين 
يعيشون في المدن » لازالت تحتفظ احانب من الطسيعة الفلاحسة 
السليمة وام تفسدهم بعد « دعارة » وانحطاط حثالة البروليتاريا 
« المتمدنة » اليوم ٠‏ 


من الجلي أن معارضة العامة في المدن في تلك الادام كانت زات 
طبيعة مختلفة ٠‏ فقد كانت تجمع بين العناصر الفاسدة ف المجتسيع 
الاقطاءي والطائفي القديم وبين البراعم البروليتارية التى توشك 
على التفتح في المجتمع البورجوازي الحديث الذي يشرق فجره ٠و‏ كان 
هناك من ناحية ثانية سكان المدن من رجال الطوائف المهنسية الدين 
“تقل الفقر كاهلهم والذين لايزالون متشيثين بنظام الفئات القائم 
لا يسبغه عليهم من امتيازات , ومن ناحية أخرى الفلاحون الذين 
انتزعت ملكياتهم والاتباع المفصولون الذين لم يستطيعوا بعد أن 
يكونوا بروليتاريين ٠‏ وبين؛ هاتين المجموعتين جماعة الاحرار التبي 
كانت تلاجد خارج نطاق من المجتمع الرسمي في تلك الأونة ٠‏ وكانت 
حالة معيشتها تشبه حالة البروليتاريائيظل ظروف الصناعة المعاصرة 
وامتيازات الطوائف , الا أنهم كانوا في نفس الوقت وبفضل صذه 


كم 


الامتيازاته نفسها . في طريقهم الى أن يصبحوا أرباب حرف٠‏ وكانت 
الارتباطات الحزبية لهذه المجموعة غير مستقرة .2 ونختلف من مكان 
لآخر ٠‏ فقبل حرب الفلاحين اشتركت معارضة العامة في النضال 
السياسي لادوصفها حزباً ولكن بوصفها تابعا يلتقط الاسسللاب من 
وراء معارضة التجار وأصحاب الحرف ٠,‏ بوصفها جمعا من الدههماء 
نمكن شراوه وبيعة بسضعةدنان من الخميرءوحولته ثوراته: الفلاحينالى 
حزبه ٠‏ وحتى بعد ذلك ظلوا معتمدين على الفلاحين في مطالهم 
ونشاطهم . وهذا دليل سين الى أي مدى كانت المدينة في ذلك الوقت 
لاتزال معتمدة على الردف ٠‏ وفيما يتعلق بنشاطهم المستقل: كان 
العامة يطالبون بتوسيع مجال احتكارات الحرف اليدوية حتى تشمل 
الريف ء وكانوا يعارضون انقاص دخل المدينة عن طريق الغاء الاعباء 
الاقطاعية المفروضة على ضواحي المدن ٠٠‏ الخ وباختصار كانت 
رجعية طالما هي تعمل مستقلة تطلق العنان لعناصر النورجوازية 
الصغيرة فيها ٠‏ وهي سابقة نموذجية للمهزلة التي مثلتهافيالسنوات 
الثلاث الأخيرة المورجوازية الصغيرةالحديتةتنحت شعار الدبمقر اطية ٠‏ 


وفي ثورينجيا فقطا ‏ بتأثير مونزر المباشر - وفي عدد قليل 
من الاما كنالاخرى تحت نأ در تلامذ نهد جرفت العاصفة:لعامةجاهير العامة 
ف اكهن الى حه اضمع للعتصن البرولشتارى 'العستى فيها المية 
الطولى لفترة على كافة آقسام الحركة ٠‏ وكانت هذه المرحلة التي 
تجمعت. حول شخص توماس مونزن الساحر هي ذروة حرب القفلاحيل 
كلها وأقصر لحظاتها كذلك ٠‏ ولقد كان منطقيا أن تكون نلك الأقسام 
أسرع العناصر للانهيار * وأن نتميز بطابع غير واقعي وأن تعمر عن 
مطالبها بالضرورة بشكل في غاية !لاضطراب وأن تكون الارضص التي 
تقف عليها ‏ في ظل الظروف القائمة ‏ أقل المواقع رسوخآ ٠‏ 


« 
ب 


اعم 


وفي أسفل كل هذه الطبقات ‏ ماعدا الأخيرة - كانت توجد 
الكتلة الرئيسيةالمستغلة من الأمة وهم ائذلادون * فقد كان الفلاحون 
هم الذين يعولون بقية فناشه المحتمم الأمراء , الموظفون . النبلاء » 
رجال الكنيسة ُ( الإشراف وأص حاب الحرف والتحار ٠‏ وأنا كان 


ع 


السيد الذي يستعيد الفلاح أميراً أو بارو 
مدينة ,» فقد كان الجميع يعاملونه باعتياره ششيئاً . حيواناً لحمل 
الأتقال أن اقل * قناز كان رقنا حتت كان تت زعحية شبيدهة كماما + 
واذ!ا كان قنا غان الالتزامات القانو نسكة المسحلة قْ الإنفاق كانت 
كافية لسححقه 2 م د 
يوم ٠‏ ثكان عليه أن يعمل ف اقطاعية سديده معظم وقته 2 ومما كان 

بكسبه ق الساعات القلملة الغ كان عليه أن يبدفع العشور والحمارك 


7 06 و ارات : للطر قوضر' نت ١)‏ 0 روب) والضرانئ م الامس اطو: ريه 


ذلك ا تلك الالدة أام'ت 0 داد بوما دحك 


. ع 


والمحلية ولم يكن يستطيع أن يتزوج أو يموت دون أن يدفع لسيده* 
والى جانب العمل الملتزم به قانونا كان عليه أن لتجمع النفابات 
ويقطف النوت وبيلتقط المحار ويسوق الكلاب عند الصيد ويقطع 
الاخشاب ٠٠0‏ الخ لسيده ٠‏ وكان حق صيد البر والبحر من حقوق 
السيد فقط و كان الفلاح يدزوي جانيا في هدوء ويرقب م+حصولةيدمر 
أثناء الصيد ٠‏ وكان السادة يغتصبون مراعي وغانات الفلاحين 
العامة في كل مكان ٠‏ وكان السيد يفرض تحكمه على شخص الفلاح 
نفسه وعلى زوجته وبنانه نماماً كما يتحكم فى ممتلكاته ٠‏ وكأن له 
<ق اللبلة الأولى ٠‏ .أطعنت أوقاط عطا 01 غطالائم عا 224 116 وكمان 
يلقي بالفلاح في سجن قلعته عندما يرى ذلك مناسبآ ٠‏ وكانت 
آلات التعلايب تنتظر الفلاح هناك تماماً كما ينتظر المحقضق 
المقبوض عليهنم فى أيامنا هذه ٠‏ وكان يقتله أو بقطع رقبته 
عندما يروق له ذلك ٠‏ ولم يكن هناك فصل وإحد من الفصول الملهمة 


جع ل 


0 
00 


4 « الكارولينا »رم حول « قطع الآادن 7#« حل ع الأنف » ف « حرق 
العين > و « قطع الاصابع والايدي » و « حز الرأس » م «الشد على 
عجلة التعذيب » و «١‏ الحرق » ؟ « اسياخ الحديد المحمى » و«التر ببع» 
( أي قطع الجسم 5 أجزاء ) ٠٠‏ الخ ٠‏ لم يستعمله السيد الرحيم 
عندما بريد ٠‏ ومن يدافع عن الفلاح 5 لقسك كان يجلس في المحا كم 
.القسس أء الاشراف أو القضاة الذين يعرفون حيدا لماذا يتقاضون 
الحورس « الهنه كاتيت كن الطتقاعماالرسعية ف#الامبن اطووريية اتعرين 
.على ذبح الفلاح ٠‏ 


ورغم أن الفلاحين كانوا يئنون تحت وطأة هذا العبء الثقيبل 
فقد كان من الصعب دفعهم الى الثورة ٠‏ فقد كانوأ موزعين على 
مساحات شاسعة مما بجعل من الصعب قيام أي اتفاق بينهم ٠وكان‏ 
الخنوع المعتاد الموروث من جيل الى حيل » وانعدام اتقان 'استعمال 
السلاح في كثير من المناطق ٠‏ واختلاف درجة الاستغلال التي كانت 
تتوقف على شخصية السيد كل هذه العوامل اجتمععت لتدئع بالفلاح 
الى الهدوء ٠‏ لذلك شهدنا كثيرآ من الانتفاضات الفلاحية المحلية في 
العصور الوسطى وآلكننا لانجد قبل حرب الفلاحين أي ثورة فلاحبة 
قومية عامة » على الأقل في ألمانيا ٠‏ وفضلا عن ذلك فلم يكن 
الفلاحون يستطيعون وحدهم أن يبدأوا ثورة طالما كانت تواجههم 
القوة المتحدة والأمنظمة للامراء والنبلاء والمدن ٠‏ وكانت فر صتهسم 
الو<مدة في النجاح هبي التحالف مع الطبقات الاخرى » ولكن كيف 
كان شيكن أن يتحدوا مع الطرقات الاخرى اذا كان الكل يستغلو نهم 
.على قدم المساواأة ؟ ٠‏ 


٠ ) كتاب حول التعذيب ( المعرب‎ )٠١. 


م 


وي بداية القرن السادس عشم كانت مختلف الطبقات في. 
الاممراطورية , الامراء والنبلاء وكبار رجال الكنيسة والاشساف. 
والتجار وأصحاب الحرف العامة والفلاحون تكون كتثلة شديدة. 
الاضطراب + فقد كان لكل منها مطالب. متنوعة تتضارب مع مطالب 
غيرها ٠‏ وكانت كل هذه الطبقات تقف في طريق بعضها البعض * 
وكل منها على الدوآام قُ صراع مكشسوف أو مستئر مع الآخرين وكاأن 
انقسام الأمة الى معسكرين متمايزين ‏ كما ظهر في فرنسا عند بداية: 
الثووة الأولى و كنا لاحك اليوض على .فوعنة أغلن ,امن التبق اف الناول 
النقدعة اس آمرا منششحيلة تنام فظن الفتروف القاتية ندع ليم 
يكن من الممكن قيام شيء يشسبه ذلك الا اذا نهضت أدنى همراتب الآمة. 
المستغلة من كافة 'الطبقات , العامة والفلاحون ٠‏ ويمكن أن نفهم 
بسهولة اختلاط المصالح والاراء والأمال في ذلك الوقت اذا مانظرنا 
الى الاضطراب الذي ساد الأمة الألمانية في العامين الاخيرين في ظل. 
التركيب الاجتماعي الأسمط الحالي والذي يتألف من النبلاء: 
الاقطاعيين والبورجوازية الصغيرة والبروليتاريا ٠‏ 


اب 


كان ات هذه الطرقات المتعددة والمتنوعة 'الآراء في فئات أكبر 
أمرآً مستحيلا في الواقع بسبب اللامركزيةوالاستقلال 5 والاقليمي 
#اتعزاك الاقالبه صناعيا وتجارياعن بعضها الض «وسوءالزاضلات ٠»‏ 
ولميزدد حمنا التجمعالا بانتشارالأفكار الثوريةالسياسية الدينيةابان 
فترة الاصلاح الديني ٠‏ وقاد تبني الطبقات المتنوعة لهذه الأفكار أو 
معارضتها لها الى أن نتركز الأمة .بصعوبة وبشكل تقريبي في ثلاثة 
معيتك واه كيرة « السك الريي ود الكاتو اك والعسكن. ارلوقرق 
الورسواض " الاساقي. والسكن نورق اذا عنقا حت 
00 هذا الانقسام العظيم للأمة , واذا وجدنا نفس العناصر ثقريباً في 
المعسكر بن الاوليين فالسيب في هده هو تفكك غالبية الطبقات الرسمية 
التي انحدرت من العصور الوسطى » واللامركزية التي جعلت, همذه 
الطبقات ‏ فى تلك الفترة ‏ تتبنى اتجاهاته متضادةفي مختلف الاقاليم * 
ولفد واجهنا كثير؟ في السنوات الاخيرة حقائق مماثلة في ألمانيا حتى أن 
هذا الاختلاط النافك بين الطبقات والفئاتتحت ظروف القرنالسادس 
عشر المعقدة لابدهشنا ٠‏ 

وعلى الرغم من التجاربالأخيرة فانالايديولوجية الألمانيةماتزال 
رق اف اللنارك الع انهك الععدون الوسط منوى تهات الافوي: 
.عنيفة ٠‏ يقولمؤرخو ناو حكماؤنا أنهلوكان أناس تلك الايامقداتفقوا على 
المسائل السماوية لما كان هناك أي اساس للمحاججة حول المسائل 


همع س. 


الدنيوية ٠‏ ويصل هؤلاء المفكرون درجة من السذاجة تجعلهم يتقبلون. 
دون نقاش جميع الأوهام التى يخلقها عصر ما حول نفسه أف ما بنسجة:. 
مفكرو عصر ما عن ذلك العصر ٠‏ ومثل هؤلاء الناس لايرونف ‏ مثلا -.. 
في ثورة ١7/85‏ الا مشادة محتدة حول تغلب صفات اللكية الدستورية. 
على الملكية المطلقة »ء ولا يرون في ثورة تموز !لا محاجة عملية: 
حول عدم قابلية العدالة للدفاع عنها « بعون الله » وفي ثورة. 
شباط محاولة لحل ا وكرة 4< ال 
فلاز بكاد توحد د حتى البومأيةفكرة ة عن الصراعات الطبقية التي 
خاضها الناس في تلك الانتفاضات والتي كانت تعبر عن نفسها في. 
كل مرة بشعارات سياسية جلية رغم ما تحمله تلك الصراعات من. 
علامات كانت واضحة بما فيه الكفاية لا من الخارج فحسب ولكن. 
كذلك في ضجة وصياح الآلاف من البروليتاريا في الوطن ٠‏ 

ذل أن.ها يشمن #الخروت الدينية ف القزن الساذسن غشر كانت. 
تتضمن مصالح طبقية مادية أيجابية » فقد كانت هذه الحروب حروبا 
طبقية تماما تمثل الصدامات الداخلية التي وقعت بعد ذلك في انكلتر! 
وفرنسا ٠‏ ورغم أن الصراعات الطبقية كانت عندئذ مغلفة شعارات. 
دينية ورغم أن مصالح وحاجات ومطالب مختلف الطبقات كانت 
مختفية خلف ستار ديني فلم يبدل هذا شيئا من الآمر ويمكن تفسيره 
ببساطة من واقع ظروف تلك الايام ٠‏ 

لفد نشأت العصور الوسطى من العدم » فمحت الحضسارة 
القديمة والفلسفة القديمة والسياسة القديمة والنظام القضاثي القديم 
للدولة من صفحة التاريخ لتبدأ عهدآ جديدا في كل شيء ٠و‏ كان الشبيء: 


النصي ا ل افطع ونون العالك القدن التذاعي عق لعي 
وعددآ من المدن نصف أاللمهدمة الخالية من كافه مظاهر الحضارة «- 


ونيجة لذلك احتكر رجال الدين تثقيف العقول كما هو الحال دائما 
في كل مرحلة بدائية من التطور وآ صبح التعليم نفسسه لاهوثيا في 
الأساس ٠‏ وغدت السياسة والقانون 5 ابدي رجال الدين مجرد 
فروع للاهوتك ‏ شأنها شأن دقية العلوم ‏ وسوبت وفقا للمباديء 
السائدة في اللاهوت ٠‏ وكانت عقائد الكنيسة شعارات سياسية كذلك 
ونصوص الكتاب المقدس. لها مقام القانون. أمام أي محكمة ٠‏ ورغم أنه 
كانت تتألف فئّة خاصة من القضاة الا أن القضاء ظل لمدة طويلة نحت 
عاية اللاهوت وكانت هذه السيادة للاهوت على العاام الكلى للنشياط 
الثقاق. باكيلة “نح قيية اللبكاسة الع كانت الكنييتة تايا : 
دوصفها تر كينا شاملا بحرد السيطرة الاقطاعية القائمة من سبادتنهاء٠‏ 
ومن الحلى أنه كان لابد في ظل هذه الظروف من أن تكون كافة 
الداع الايد شيل الاقس ع د وعاي ‏ السيساف حي لقعي 
وكدلف كافة العداليى القرر نه الماييية و الاعقاية رطنات هر + 
وكان يجب تجريد الاوضاع الاجتماعية القائمة من هالتها القدسيةقبل 
أن يمكن مهاحمتها ٠‏ 
واستمرت المعارضة الثورية للاقطاعية مستعرة طوال العصور 
الوسطى ٠‏ وأخذت شكل الصوفية أى الهرطقة الواضحة أو العصيان 
الممسلح حسب الظروف * ومن المعروف كيف اعتمذ مصلحو القرن 
اناد علض ذل لوقي + يدن ماكز تلسية ليا بواللني وا كع 
وكالت «اتمراطلقاك» عبن شن تالهزة ع نورت الفعل لدق.زعاة الالت خوق 
النظام الابوي ضد الاقطاعية المقبلة عليهم ( مثل الرزالتييك نسمن 
ه71 )رم ومن ناحية أخرى عن معارضة الاقطاعية للمدن 


)١(‏ فنة دينية بين الطبقات الدنيا المدنية في جنوب فرنسا في أواخر القرن الثانيعشر 
ويقال أن ينا عو بيزوالد تاجى من ليون 5 وكانثت هذى الفثئة: ترى ألنغاء ه- 


ارا يم 


التي فاقتها في النمو ( مثل الالبينيز 18608565ط1[لىم رم وأرنولد 
آأوفة ترسيكنا ) داعقع8 06 1011م ٠‏ ومن ناحية ثالشاة 
عن العص نان المباشر للفلاحين ( جون بول » المدرس 'الهنغاري 
بثورة الرعاة ) و ناذا ما خلينأ جانبا مرطقة الوالدنيز بين البطرنير كيه 
والععصنيان السويرى الذي كان من حيث الشكل والمضمون محاولة 
رجعية. بحتة لوقف تيار التاريخ ٠‏ فاننا نجد في الشكلين الأخرين 
لهرطقة العصور الوسطى . في القرن الثاني عشر ‏ بشائر التناقض 
الكبير :دين معارضة سكان المدن ومعارضة العامة والفلاحين » ذلك 
التداقض الذى كان الأصل فى هزيمة حرب الفلاحين + وقد كان هنذأ 
التداقض باديا طوال العصور الوسطى المتآخرة ٠‏ 
كانت هرطقات المدن ‏ وهي الهرطقات الفعلية الرسمية للعصور 
الوسيظ. بو يعت النتانينا نه رعالك القون بي يانم عناض شهدا ليم 
بالسياسة ٠ومثلماتطالب‏ بورجوازيةاليوم بحكومة م« رخيصة الأكلاف » 
16 مط نم 022 دان سسكان المدن ف العضور الوسطى 


الملكية وتدين بالثراء الناحثس للكنيسة 'الكاثوليكيظ , وطالبت بالعودة الى 
الغاتنة السحة الاولى ٠‏ وكانت هرطقاتهم منتشرة خاصة بين الريفيين من 
سكان المناطق الجبلية في جنوب غربي سويسرأ وسافوي حيث حاولوا الاحتفاظ 
سقايأ النظام المشاعي البدائي والعلاقات الابوية ٠‏ 


)١(‏ الاليديز : فئة ديئية انتشرت في مدن جنوب فرنسا وشمال أيطاليا في القرنين 
الثاني والتالث عشر وتركزت اساسآ حول مدينة ألببي في جنوب فرنسا + وعبر 
الالبينيز الذين كانوا يعارضون الطقوس الكاثوليكية المبهرحة و«التنظيم 
الكنسي الهرمي عن أولى الاحتجاجات ضد الاقطاعية من جانب التجار والحرفيين 
في المدن الجنوبية وذلك في شكل ديني * وانضم اليهم نبلاء جنوب فر نسا الذين 
كانوا يخضون أمراء الاقطاع في الشمال ويهدفون الى الاحتفاظ بامتيازتهم 
والاسنتيلاء على أراضي الكنيسة ٠‏ 


يطالبون أساسا «تكئيسةر خبصة الأكلاف» « غطعتقدس صوط ذ عدتاوة » 
وكانت هرطقتهم رجعية الشكل , شأنها شأنأي هر طقة لاترى التحلل 
الافي اضطراد نمو الكنيسة والعقيدة ‏ تطالب باحياء دستور الكنيسة 
المسيحية الأولى البسيطوالغاءالكهنةالخصوصيينوأن هذ!الاجراءالقليل 
الأكلاف سيلغي 'لرهبانو القسسوالبلاطالرومانيءأي باختصار كل ماهو 
غال يا لثمن ف الكنيسة و كانت" المدن م جمهوريات رغم حماية 
الملوك لها . هي أول من كون في عبارات عامة » خلال هجومها على 
البابوية .فكرة أن الجمهورية هي الشك ل الطبيعي للحكم البورجوازي ٠‏ 
وكان “00 لعدد من عقائد وقوانين الكنيسة يفسر جزثياً بظروف 
حياتهم الحالية والمقبلة ٠‏ ثلم تفسس معار 0 الشديدة لحباةالعزوسة 
منلا 00 تفسير بوكاشيو لها ٠‏ وكان الممثلون الرئيسيون لهذا 
الجا هم , أرنولد أوف برسيا في ايطاليا وأللانيسا ء والالبيئز في 
جنوب فرنسا وجوث ويكليف في اتكلتر ا وهوس والكالسيتين0 في 
بوعيينا 0ه كاك لليون عند ذطبقةمعتر فا دها قادرة على قتال الاقطاعية 
العادية وامتيازاتها بما فيه الكفاية سواء بقوة السلاح أى فيمجالس 


م :نم سم م لس سسا م لصم ال الم ص سسب صني لست ص وإستحت ووس ممتي عسوت ا 2 اط ا 


)١(‏ اكاليكستن والتابوريت : اتحاهات 2 حر كه الوسيت لاتحرر أ لوطنيء الاصلاحم 
في بوعيميا ( خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر ) ضد النبلاء الألمان 
والامبراطورية الألمانية والكنيسة الكاثوليكية + وكان الكاليكسثين ( الذين 
كانوأ يرون أن عامة لئاس يجب أن يتناولوا هو أيضا الكأسس والخيبز المقدس 
في المناوح ) مؤيدين من اانبلاء والبورجوازيين التشيك لايرغبون :5 اكثر من 
أميلاح كنسىي معتدل ولاسةيلاء على أراضي الكئيسة ٠‏ أمأ التابوريت 2 حيدق | 
كذلك لأن معسكرهم كان يقعم في تابور في بوهيما ) فهم الجناح الثوري 
الديمقراطي في الهوسيت وكانت مطالبهم تعكس رغيات الفلاحين والطبقات الدنيا 
في المدينة التي كانت تطالب بوضم حد نهائي لكافة ألوآن القهر الاقطاععي * 
وقد استخدم الرجعيون الاقطاعيون خبيانة الكاليكسئسٌ للتابوريت لقهر 
ية- اليو سين 2 


-9غ - 


كمعارضة للاقطاعية الديعمة توذتلهل0ناهط كبامزعااكت فقط ٠‏ 
المدن وهذا يفسر بسساطة كاملة لماذا ظهرت المعارضة للاقطاعية 
كمعارضة للاقطاعية الدرشة فقط ٠‏ 

ونحد أيضاً أنه في جنوب قفرنسما واتكلترا وبوهيمنا 
شاركت الغالبية من صغار النيلاء المدن في هرطقتها وفي نضالها ضي. 
وجال المين :وض طامرة تنمض باعقياد ال النبلاء على المدن 
وناتفاق المصالح دين الاثثين بوذلك مقايبل الامراء وأمراء الكتيسية 


وسموف تواحهة نفسسن التسىء ىق <ربه الفلاحن 


أما الهرطقة التي عبرت: مباشرة عن مطالب العامة والفلاحين 
والتي ارتبطت غالبا بالعصيان في كل مكان فكانت ذات طبيعة مختلفة 
تماماً ٠‏ ورغم أنها كانت تشسترك مم الهرطقة البورجوازية فى كافة 
المطالب ااتعلقة برجال الكنيسة والبادوية واحياء دستور سنسدا 
المسيحية الاولى إلا أنها هدفت الى أبعد من ذلك ٠‏ فطاليت بنعودة 
المساوأة المسيحية الاولى بين أعضاء الجماعة والاعتراف بيذه المساو!ة 
كقاعدة من قواعد العالم البورجوزاي ٠‏ واعتمدت على « المساواة دين 
أبناء الرب » لتصل الى المساواة في الحقوق المدنية دل وإلى المساوإة 
في الملكية بشكل جن لي » المساواة سن القلاحين والنسلاء » بين السادة 
والبورجوازين أصحاب الامتيازات وبين العامة وإلغاء السسخرة 2 
واأر دع والضرائب والامتيازات والغاء الفروق البارزة في الملكية على 
الأقل ٠‏ ورنعت هذه المطالب بتصميم متدرج ارتفاعة وانخفاضا 
كنتائح طبيعية للعقائد المسرحية الأولى ٠‏ وفي الوقت الذي بلغت فيه 
الاقطاعية أوجها لم يكن هناك فارق دين هرطقة العامة والفلاحيل هذه 
يد للا لاله لبنيز مثلا ب وبين المعارضة [لبورجوازية ولكنها تطورت فى 
القرنين الرابع والخامس عشير الى رأي حزبي واضم المعالم وكانت. 

تتخذ عادة موقفا مستقلا الى جانب ص نلق العاف في المدن ٠‏ فكان 


لست وى © صلم 


هذا هو الوضع فى انكلترا حيث سار ( جون بول ) الواعظ شورة 
9اوت تنلر ) جنسآ الى جنب مع حركة ( ويكليف ) 11 1ن ب بايا 
وق دوهييما حسث سار التادوريت 10021425 مع الكاليكستين بل لقدد. 
أظهر التابوريت ميولا جمهورية مغلفةبرداء منالسلطةالد ينيةوهي نظرة 
تطورت فيما بعد على 8 رم العامة فى ألماننا في القرن !لخامس 
عشر وبدايات السادس عشس ٠‏ 

وتسكتك بيدا المتكان هن الوفلقة القوق اجوز 
النزعة الصوفية التى استمرت في حمل لواء 06 الثورية زه: 
الكبت مثل الفلاغيلانتش (0 واللولاردس رم ٠‏ 


وكان العامة ف ذلك الوقت حم الطمقة الوحمدة الى اندع حارس 


الملجتمع الرسمي ٠‏ فكانت خارج كل من الجماعة الاقطاعية 
والبورجوازية ولم نكن لهم أية أمتيازات أى ملكية » بل لم يكن لديهم 
حتى نوع الملكية التي كانت لدى الفلاح أث البورجوازي الصغير مع 
ماكانت نتحمله من أعباء الضرائب ٠‏ ولم تكن لهم ملكية أو حقوق من 
كافة الوجوه ٠‏ وكانت أوضاع حداتهم لاتسمح لهم قط بالتعامل. 
المباشر مع المنظمات الموجودة التي كانت 'نتجاهلهم ٠‏ لقد كانوا رمزا 


انتشرت ْ اوربا تميما بن القرنين الثالث مشر والخامس عشر وكانت تناد 

(م«)ه 1601128505 فرقة دينية انتشرت بشكل خاص في اتكلترا نشاأت في القرن 
الرابم عشم وعادت بمرارة الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وكانوا اتياعا تو يكيف 
المصلح الديني الانكليزي واستخلصه أ نتائج رإديكالة من تعالنمه ر اتخدوا 
موقفا دينيا صوفيا ضد كافة الامتيازات الاقطاعية ٠‏ واشترك كثس منيى بي ثورة. 
ثيلى عام ١١8١‏ واعدموا بقسوة ابتداء من اواخر القرن الرابع عشر 


مت أذمها.: 


يا لتحلل مجتمع الاقطاع - سكان المدن - الفئات وكانو! في الوقت 


ويفسر هذا لنا السبب في أن معارضة العامة حتى في ذلك 
الوؤقت ‏ لم تكن لتستطيع أن تقف عند حد قتال الاقطاعية وسكان 
المدن ذوي الامتيازات فقط ٠‏ ولماذا ‏ في الخيال على الأقل ‏ كانت 
صل الى أبعد من المجتمع المورجوازي الحديث . الذي كان لايكاد 
فجره يظهر ٠‏ ولاذا وهى. الفئة التى لاتملك شريئاً » ناقشت المنظمات 
والآراء والمفاعيم المنتشرة لدى كائة المجتمعات القائمة على التناقضات 
الطبقية٠و‏ كانت رؤى الأحلام السمليانية 1005ؤال/ا - لدعمل عتاموتلت0 
(١)للمسيحية‏ الأولى نقطة إنطلاق مناسية جد من هذه الناحية ومن 
ناحية أخرىفانهذا| القفز فو ق كل الحاضروالمستقبل لايمكنالاأن يكون 
عنيفا وخياليا ٠و‏ ينحصر بالضرورة فالحدودالضيقة التى تقيمها الظروف 
المعاصرة ٠‏ غالهجومعلى الملكية الخاصة والمطالبةبالملكيةالعامةكانمنالمحتم 
أن نفعيي الى تتطيع ونااتن للاحمان م والساواة السيضة التامقية 
تنتهي على أحسن ا الى « المساواة المدنية أمام القانون » 
وألغاء كافة السلطات وصل فى النهاية الى اقامة حكومات جمهورية 
ينتخبها الشعب ٠‏ وانتظار الشيدف:! الذي غذاه الخيال أصبمح في 
الواقع نوقعة للأحوال البورجوازية الحديثة ٠‏ 





٠١ه الشسدمانية مأخوذة‎ )١( 


ن اللفظ اليوناني 001118586005 


ويعني ألف ٠‏ وهي 
تعأليم دينية صوفية تقول أن المسيح سييعث في الارضص ثانيأ وياتي م بألف 
عام » من العدالة والمبيداة واألرفاهية وقد انبعثت هذه المعقدات خلال تحلل 
المجتمم” العبودي نتيجة للكيت غير المحتمل والعذاب للشسعب العامل الذي كان 
يبحث عن مخرج في الرؤى الخيالية للخلاص وكانت هذه المعتقدات منتشرة في 
الدينية 8 العضور الوسط ٠‏ 


أ 6 لسع 


ويتضيح هذا التوقع الشديد للتطورات التاريخية المقبلة : 
الذي كانت, تفسره سهولة ظروف معيشة العامة في اانا عند 
( توماس مويزر ) وحزبه ٠‏ فقد كان لدى التابوريت نوع من المدكية 
العامة الشيليانية ٠‏ الا أن هذ! كان اجراءاً عسكريا بحتاً ٠‏ فلم 1 
هذه المفاص هيم الشيوعية عن مطامح قسم حقيقي من المجتمع الا هن حا 
لال د ٠‏ فقد كان هو الذي أوجدها ٠‏ وهي تظهر منذد ذلك 
الوقت في كل انتفاضة شعبية كبيرة حتى اندمجت تدريجيا في الحركة 
البروليتارية الحديثة ٠‏ لقد كان ذلك يشبه تماماً ماحدث مع نضال 
الفلاحين الاحرار في العصور الوسطى ضد تزايد قبضة السيطرة 
الاقطاعية الذي اندمج مع نضال الاقنان والعبيد من أجل الغاء النظام 
الاقطاعي بشكل كامل ٠‏ 


وفي حين أن أول الاقسام الثلاثة !لكبرى » الكاثوليك المحافظون 
علآأمطغهن) ع19غ172ءقم0) كأن يشمل كافة العناصر ذات المصلحة في 
بقاء الظروف الحاليةأيالسلطة الامبر!طورية: الامراءالدينيون وجزءمن. 
الامراءالدتيو بين وأغشساءالنبلاء وأمراء الكنيسة وسادة المدن: نقد كان 
معسكر الاصلاح اللوثري المعند على عادةسكان المدن, يشد الىصفوفه 
العناصرا مالكةمن المعارضة:السواد الأعظم من صغار النبلاءوسكانالمدن. 
بل وجزءا منالامراء الدنيويينالذينكانوا يطمحونللاثراه عمصادرةأملاك. 
الكنيسة ويريدون اغتنام الفرصة للحصول على استقلال اكبر من 
الامبراطورية ٠‏ أما الفلاحون والعامة فقد كانوا يشكلون حز با ثوريا 
كان مونزر أوضح من عبر عن عقائده ومطالبه ٠‏ 


ولقد عبر كل من لوش ومونزر تعبيرً شاملا عن حزبه بتعاليمه- 
كما عبر عن ذلك بشخصه وأفعاله ٠‏ 


لاجم ند 


وتندك لؤاتى توا ون فاضي ]ده 0ه فين العيدن الثاف 
عي 0ك الدستوريون الألمان الحالين كسما نسان 65م ١855‏ هث وهومه 


لقس التعين الدي يور يه ذل شرت بورجوازي جد لغترة على براسن 
الحركة فيثير عجبه مايراه وراءه من حزب العامة والبروليتاريا ٠‏ 


وعندما عارض لوثر عقائد وقوانين الكنيسة الكائثوليكة لأول 
مرة عام /1١ه١٠‏ لم تكن لمعارضته صفة محددة تأى حال ٠‏ قبيتما لم 
تتخط عرطقة سكان المدن السابقة عليها فانها لم تلم بل ولم تكن 
تستطع أن تلغى أي اتحاه يذهب الى أبعد مما ذمميت ٠‏ ففى تلك 
الفدرة: الباكرة. كان على جمبسع العناصر المعارضة أن تتحد 2 وى 
كافة القوى الثورية العداونية أن تظهر , وأن تحد حملة الهرطقات 
القائمة ضد الحمود الكاثوليكي سسندا ومعيرا عنها ٠‏ وذلك متلما 
كانت بورحوازيتنا اللييرالية عام ١8:1/‏ لاتزال تورية وتدعو نفسها 
اشتراكية وشيوعية وتنادي مطالبة تحرير الطبقة العاملة ٠‏ وقد 
اكدت شخصية لوثر الفلاحية العنيدة ذاتها بأعنف وسيلة ممكنة في 
الرحلة الأولى من نشاطه ٠‏ « اذا اسدتور ذلك الحئون المسعور 
( آر<ال الكنيسة الكاتوليكية ) فييدو لي أنه لاتوحك تصصميحةأوعلاج 
ضده أنجع من أن يستخدم الملوك والامراء القوة وأن يسلحوا أنفسهم 
وبهاحموا هؤلاء الاشرار الذين سمووا العالم أجمع وأن ,يضعوا حدة 
نهاشآة تهذه اللعبة «السلاح لابالكلمات ٠‏ فاذا كنا نعاقب اللصوص 
بالسدن: والقئلة بالسيف والهراطقة «الئار ء فلماذا لازعود نمتشق 
السلاح ضد كافةاسائدة الدمارالاشثرار هؤلاء اليابوات والكاردثالات 
والاساقفة حوقة سدوم الرومانية ونقسل أيدينا بدمائهم ؟ » ٠‏ 

آلا أن هذا الحماس الثوري كان عمره قصيرآ ٠‏ فقد أصابت 
صاعقة لوثر مقتلا . وتحرك الشعب الألماني بأجمعه * فمن ناحية 


5م سلسم 


رأىق العامة والفلاحون غبها نديرا ١‏ ل اللو زه 3 للك ىّ ندأءا ته ضد رحال 
الكقيسة4 وى مواعظه عن الحر دك المسيحية ٠‏ ومن نأحيةه أخرى أندده 
كات المدن المعتدلون و السسم كبير من صغار النملاء سس لفاك حد دمك 
العاصفة عددا من الادر اع 8 كحيان الأواون تعتقدون أن4 ان أوان 
0007 مما جح مسعر 00 بيئما كان الأخروث لأدر غيون الا قش لبن 
0 داك 0 ب أملاك الكنيسية ٠‏ ووقفتته الاحزأب دعيدة 
بعضها المعض.ى ووجد كل منها امتحدث باسمه * وكان على ( لوثر ) 
آن يختانر دبنهم * وأم بتردد .رسيب أمير سا كسون والاستاذ أ سحل بجامعة 


مرجب 


فمتدي 8 الذي أصبح بسن عسية وضح<اها ذا سطورة وشهرة ورحلا 
عظيما ذا حاشية من المتملقين والسائر بن فى فى الركاب , لم يتردد لحظة 
واحدة في طرد العناصر الشعبية للحركة والانحياز الى جانب سكئان 
المدن والنبلاء والامراء + ولم نعد تتكرر نداءاته عن حرب أبادة ضد 
روما .2 وأخذدذ لور يلقي عظاته عن التطور الأسلوي واأ؟أئاومة السلمية 
« 106ملأواقع7 علالوقد لقن 5وعمع2720 الاعووعءط » ( مثل ندائنه 
الصادر ٠؟ه١‏ د« الى نملزء الاعة الأكانية » )كه 'رواللزطهل! عط 0) » 
« ضوناذل! صفددعء0 ٠‏ ولما وجه هاتن وسيكينجن دعوة له لزيارتهما في 
حصن ايدرن مهد مؤكمراتم النبلاء ضد رحال الكنيسة والامراء رد 
عليهما بقولة ى أدني لااربد للانحيل أن تدافع عنه الأنوة وسفك الدماء ٠‏ 
5 ثم عرد العاام بالكلمة * والكندسة تعيا بالكلمة ٠‏ وسوف تمك 
الكلمة أبضا الكنيسة الى مكانها أن عدد المنمم يع الذي اتحد مكانه 
دون عنف سرسقط كذلك دون عنف » ٠‏ 
ومن مهذا الاتحاه أو فلنكن اكثر دقة من هذا الانحراف الواضح 
لسياسة لوثر » نبعت المقايضات والمساومات حول ماسقى وم يصلح 
من العقائد والمنظمات ٠‏ نععت نلك الدسلوماسية المهدئة المتآمرة 


لدان خخ در 


م 


3 


2 
يه 
7 





الو فاقية التي نتج عنها اعتراف أوجز سْغ رم 0ك 01 ع كنوع نامر ' 
وحمي القوانينالدي كان الا لحا عليها شديدا من أجل كنسسنة بورجوازية 
فخدلة © لعن كانت الفنس السمناوماكة الرقيصية الس كيرت احيرا 
بشكل سياسي بشثير الغثيان 2002156819 في الجمعينات. الوطنية. 
الآلانية + واجتماعات. امضالحة ولحان. ااراجعة وبركانات 
ابرفورت 5) ]]نالكا2 لقد توضح<ت الطبيعة المنافقة [للاصلاحات 
الرسمية بشسكئل كامل خلال تلك اللمفاوضاتته ٠‏ وبات. لدى 
لوثر بعد أن صار الممثل المعترف بهللاصلاح البورجوازي من الدواعي 
مايجعله يطالب بتحبيذ التقدم في ظل القانون ٠‏ فكانت اكثزية المدن 
كام قفية الاعيلات التهدل + بوازدافقه حياسة ميقا اليل كه 
وألقى جزء من الأمراء بدلوه في الدلاء بيننا تردد البعض الآخر ٠وكان‏ 
النجاح أمرآً مؤكدا على الأقل في قسم كبير من ألمانيا » وكانت المناطق 
الباقية لانستطيع في المدى البعيد أن تصمد بوجه ضغط اللعارضة 
المعددلة فى حالة استمرار التقدم السلمي ٠‏ وكان ف الوق أن أية 
انتفاضة عنيفة ستضسع الحزب المعندل في صبراع مع حزب العامة 


)01 اعترافات أواجز برع : تقرسر عن العقيدة اللوثر به يم الى ألامبر اطور شارل 
الخامس في المجلس الامبراطوري في روس دوفق بين مطامح سكان افيد 
قِ كنيسة رخيصة ( الغاء الطقوس 'الباذخة وتعديل. الهرم الكنسي ٠.٠‏ الخ ( 
ومصالح الامراء بحيث يحل أمير محل البابا في رثساية الكنيسة ٠.‏ وقد رفض 
الامبراطور هذه الوثيقة وشن الامزاء الذين كانوا يعتنقون الاصبلاح اللوثري 
الحرب خبده وكونوا عصدية شلمالكالديك دفاعة عنها ٠‏ وانتهث الحرب في ههه١‏ 
بصاح أوجز برغ الد يني الذي أعطى الامراء سلطة تحد بد عقا ند أتباعهم وفها 
لمعءنقدات الامراء أنفسهم ٠‏ 

9) الاشارة الى برلمان ممثلي الدول الألمانية المكونة « للاتحاد الألماني » الذي خلقته 
بروسيا ٠‏ انعقد في أير:فورت من ٠١‏ آذان الى590؟ نيسأن ٠ 7865٠‏ رقد خصصض 
لصياغة خطط توحيد المانيا تحت قيادة بروسيا المعادية للئورة تلك الخط 
بالفشل ووضع تفكك الاشحانح الما ني نهائة لبرلمان أيرفوارت ٠٠‏ 


د كان سه 


والفلاحين المتطرف » وستطيه بالامراء والنيلاء وبعض المدن بعيداً 

ن الجر ك3 ثار كه المجال مفتو <ا أما لتغلب العامة والفلاحين على حزب 
سكا ن ادن واما لوز د الحر كة كلها بعودة الكاثولمكية ٠‏ ولدينا 
أمثلة تحديثة كافية للبرهنة على أن الاحزاب المورجوازية تحاول 
تسيير أعورها عن طر بق التقدم بى ظل القانون بين سكيلا الشورة 


وشسار يبديئز زى عوذة الملكية وذلك بعد الحصول على أقل المغا نم . 


وكانت ننائج كل تبدل بالضرورة ترجع على الأمراء بالفائدة 
وتزيد من سلطانهم في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة 
في قلك الأيام 5 ممكذا أصبح الاصلاح البورجوازي انماما تحت سيطرة 
الامراء الذين قبلو! الاصلاح كلما زاآد انفصاله عن عناصر العامة 
والفلاحين * وباتا لوثر نفسه اكتثر فأكتر عبدا لهم ٠‏ ولقد كانت 
الجماغير تعرف حيدا ماتفعلهة عندما وجهت له التهمة بأنه أصبسح 
كالآخر دن تابعا للأمراء ٠‏ وعندما رجووه بالاحجار تي أورلاعوند ٠‏ 
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وفنا عبت نووني للناؤتقييق. عاك لقي لقدات ‏ لتنعي سوس فا 
فْ المناطق الني كانت أكثر به الامراء والنسلاء فمهأ من الكاتو ليك وهاجم 
الحكومات شدة وقال لك اللوم بقع عليها ف قيام الثورة نظرآ لحكمها 
الظالم وأن الدين ثارواة ضدهاأ لمعي الفلاحون دل ألاله نقفسيكه ٠‏ زر مع 
ذلك فقلد قال من جهة ا أن الثور 0 ة عمل لادنال رضاءالالهء مناقضة 
للانحيل وق الدهاية دعا الحز بين الى الآذعان والتوصل. لي تفاهصم 
سلمي 9 
25255 د سا ل ا ا ا ا ا 
)١(‏ سكيلا وشارهيديز : وحشى مخيف في الاساطير الوينانية ذى سستة رؤوس يعيش 
على صخرة في مواجية. مضايق مينأ بحيث لاتستطيع السفن أن تفلت منه مهما 
اتجهيت ٠‏ ويعني انجلين هنا أن البورجوازية مواجية بالهزيمة أيئما توجهت ٠‏ 


ارهج تت 


ورغم نلك الوساطة والعروض الحيدة فقد انتشسرت الثورة 
سريعا وعمت حتى المناطق والمدن البرونستا نية التي يحكمها أمراء 
وسادة لوثريون متجاوزة الاصلاح البورجوازي « الحذر » واتخد 
أقوى الأقسام بأساً وتصميمة من الثوار بقيادة مونزر مقرآ لقيادته 
في أقرب الأماكن الى لوثر في تورينجيا ٠‏ ولم يكن الامر يحتاج الا 
لعدة انتصارات قليلة أخرى وتشتعل ألانيا كلها ويستسلم لوثر 
'وؤريمأ صلب توصفه خائنا , و بطيسح نيار ثورة الفلاحين والعامة 
بالاصلاح اليورجوازي ٠‏ للم يعد هناك وقت للحذر فقد اندثرت كافة 
العداوات القديمة في وحه الثورة لقد كان خدام سدوم الرومانية 
حملانا بريئة وأبناء مخلصين للاله اذا ماقورنوا بقطعان الفلاحين ٠‏ 
وقف الجمييع وقفة رجل واحد 2 سكان المدن والامراء , النبلاء 
ورجال الكنيسة , كوثر والبابا » تحالفوا جميعا « ضد قطعان الفلاحين 
المجرمة النهابة » رم + « يجب أن حطموا وبخنقوا ويطعلوا بكل 
وسسلة مكشوفة أو مستترر بيد كل من استطيع ذلك ,2 نواما متثلما 
بجب على المرء أن بقتل كلا مسعورآ » ٠‏ وبستطرد لوثر « لذلك 
أبها السادة الاعزاء مدوا لنا بد المعونة هنا ء وأنقذوا من هناك »2 
أطعنوهم واهزموهم واخنقوهم ٠‏ كل من يستطيع منكم أن يفل 
ذلك فليفعله ٠‏ واذا قضيتم تحبكم فليباركم الاله +٠‏ ئن تستطبعوا 
الحصول على ميتة أقبل منها أبداً » ٠‏ « كل مايجب أن نبفيه هو ألا 
'نوحد رحمة زائفة بالفلاحن ٠‏ فقون بعطف على من لايعطف عليهمالاله 
ومن بريد الاله معاقبتهم وسحتهم يبلتمي هو نفسه الى العصاة + 
وفيما دعد ستعلم الفلاح نفسه أن يشكر الاله عندما سيكون عليه 


0) 
-_ 





)١(‏ كتاب ضد حركة الفلاحين نشمه لوثر في شهر آب ١355‏ عندما كانت حركة 
الفلاحين في قمتها ٠‏ 


6ه من 


أن يضحي باحدى البقردن اللتين يملكهما حتى بستمتع بالاخرى في. 
سلام * وسيتعلم الامراء خلال الثورة ردح العامة تلك التي بحب أن. 
تحكم بالقوة فحسب 2 والرجل الحكيم تقول » أطعم الجمار وحمأنه 
بالاتقال واضربه بالسوط » « 35120 7/1183 أء 00115 كناطال) » 
فالفلاحون لابجب أن يعاملوا الا بالعصا ٠‏ انهم <متسى لابصغون . 
در للكلمة » ٠‏ قليصغوا اذث للحديد والنار وهم يستحقون ذلك ٠‏ 
فلنصل من أجل أن يطيعو! ٠‏ وحيث لايفعلون ذلك يجب أن لاتكون 
هناك رحمة ٠‏ فلتدو أصوات المدافع دينهم وألا فسيفعلونها ثانية وبأسوا: 
من ذلك ألف مرة ٠‏ 
وهذا هو نفس ماردده نمأماً اشتراكدونا المحدثين وبورحوازتنتنا' 
المحبة للانسانية عندما طالبت البروليتاريا بحصتها من ثمار النصر. 
بعد وقائمع آذار ٠‏ 
5 وضع لور مالحا ذو َّ فيابدي حر ككف العامة شر حمةالكتايه ‏ 
الأقدس ٠‏ فبواسطة الكتاب المقدس قارن بين تناقض مسيحية الاقطاع 
في زمنه وسن المسيحية المعتدلة في القرن الأول, وبين المجتتمع الأتطاعي. 
المتدهور والمجتمع الذي لم بعرف شيئا عن الهيرا, ركية الاقطاعسة 
المصطنعة والمتعددة ٠‏ وقد أستفاد الفلاحون استفادة كبيرة من هذه. 
الوسيلة ضد الامراء والنبلاء ورجال الكنيسسة ٠‏ أما الآن فقد قلب 
لوثر اللنضدة عليم » مسنخرجة من الكتاب المقدس ترنيوة أصلية. 
نيد بالسلطات الني عمدها الله كما آم يستطع أعظم لاعق لأحذية . 
الملكية المطلقة أن يفعل ٠‏ فلقد بورك نظام الامارة المشمول بالرعابة 
الالهية .» كما بوركت الطاعة والاستسلام بل والقنانة بواسطة الكتاب . 
المقدس : وبهذا الشكل لم تستنكر ثورة الفلاحين فحسب بيبل 
وعصيان لوثر نفسه لالسلطات الدينية والدنيوية ٠‏ ولم تبع الحرركة 
الشعبية فحسب بأبخس الأثمان الى الامراء » بل ببعت كذلك. 
حركة البورجوازية ٠‏ 


ولسنا بحاجة لأآن نذكر هنا اسم البورجوازي الذي ضرب لنا 
«مثلا حديثاً آخر مشابهاآ لاستنكار تاريخ البورجوازية نفسها ؟ 


ولنقارن الآنالثوري الشعبي مو نزر بالاصلاحي البورجوازي لوثر* 


ولد توماس مونزر في ستولبر غ 5601562585 ف الهارز حوالي 
.عام ١544‏ ويقال ان والده مات مشنوقاً لقسوة قلب كونت ستولبرغ 
وفي سن الخامسةعشرة نظومو نزراتحادآ سرياً فيمدرسة هالضدأسقف 
.مجدبرغ والكنيسة الكاثوليكية بشكل عام * وقادته دراسة اللاهوت 
في زمنه الى الحصول على درجة الدكتوراة مبكرآ وعلى وظيفة قس 
.شي دير هال ٠‏ وحمناك أدى العقائد والطقوس الكنسية بأعظم ازدراء ٠‏ 
ففي الصلاة كان يحدذف عبارات «تجسيد المسيح» ويأكل الالهالقديردون 
تقديس على حد قول لوثر ‏ وكان موضوع دراساته الأصلي هو 
'تصوف القرون الوسطى وخاصة الأعمال الألفية ليواقيم الكالابري٠‏ 


وكان العصر الألف لحكم المسيح ( وهو العصر الذي يقال أن 
المسيح سيعود فيه ليحكم الارض ألف سسنة ) ويوم الحساب للكنيسة 
:المتحللة والعالم الفاسد كما قدمها ووصفها هذا الصوفي تيدف لمونزر 
.قريبة جدا بالنظر الى المطالبة بالاصلاح الديني والقلق العام السائد 
في أيامه ٠‏ وكانت مواعظه تلاقي اقبالا عظيمة ٠‏ وفي عام ١١٠١‏ سافر 
الى زوديكاو 210121 بوصفه أول واعظ انجيلي وهناك اجتمع 
باحدى الفر قالسيليانيةالمهووسة التي استمرتتحيا فيهدوء في كثس من 
الاقاليموالتي كانمظهرها الخانعالمؤقتوانعزالها يخيفان ازديادالمعارضة 
الحاد: لأدنى فثات المجتمع ضد الظروف المسيطرة والتي بدأت تظهر 
اذ ذاك بشكل اكثر جرأة والحاحاً مع ازدياد القلق ٠‏ وكانت هذه 
الفرقة ممن يسمون « بأعداء التعميد » يرأسها نيقولاي ستورش 
.وكانوا يبشرون بقرب يوم الحسابو العصر الألفي للمسيحوكان لديهم 
:560 101105 وكانوا يبشرون يقرب الحساب والعصير الألفي 
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للمسيح وكان تدهم «روى وكشوف وروح النبؤة » ٠‏ وسمرعان. 
ماوقعوا في صدام مع مجلس مدينة زوديكاو ٠‏ ودافع مونزر عنهسم 
ولو آنه لم ينضم اليهم قط بل كانأميل الى أنيطويهم تحت جناحه * 
آلإ أن اللحلس اتخد احراءات رادعه ضدهم ممأ اضطرهم الى مغادرة . 
المدينة ومونزر معهم وذلك في نهاية عام ٠ ١٠19١‏ 


ومضى مونزر الى براغ حيث حاول أن يثبت أقدامه عن طريق. 
الانضمام إلى بقايا حركة الهوسيت 8055116 الا أن اعلان انضمامه:. 
لهم أرغمه على الفرار من بوهييا ٠‏ وفي عام ؟؟١١‏ أصبح واعظاً 
ف ا[ولستساوك لق ترويسنا + وباك ندا اصببااع العقيية كدق 
تسمل أنه هدر لزاليسن على لقب عيين “ال عو انام القنة: 
اللاتيلنية وأمر أن يتلى الكتاب المقدسسى كله على الشعب وآلا 
يقتصم على قراءة الاناجيل المقررة لأيام الأحاد ورسائل الانبياء 
فقط ٠‏ ونظم في الوقت نفسه الدعاية في اقليمه فهرع الناس اليه من 
كافة الاتحاهات وسرعان ماأصبحت أولستادتمركزآ للحركة الشعبية: 
المعادية للقسس في كافة أنحاء توربئحيا ٠‏ 


وكانمونزرلايزاللاهوتيا اكثرمناي شيء آخرء فكانلايز اليوجه: 
عدا نه طينه القييين على وستة السسديه د و كته لبي يسا رافظ 
هادنة وبنادي بالتقدمالسلمي كما بدأ لوثريفعلفي ذلك الوقت دل استمر 
ف عواعل" ارق الآر فى [لسفة مطاتنا امالس كنونينا والفيعت أن: 
يهبوا بالسلاح ضد القسسس الرومان. ٠‏ « ألم قل المسنيح لم آرسل. 
بالسلام بل بالسيف فماذا يجب عليكم (ياأمراءسكسونيا) أن تفعلوا 
بهذا السيف ؟ شيئًا واحدا اذا كلتم تر يدون أن تصمحوا خدامة للرب. 
وهو أن نطردوا وتحطموا الاشرار الذين بقفون في طريق الانجيل تقد. 


كت 5 


كان الملسبح <اد؟ <ين قال « حيئوا بأعدائي هنا وأذسدو هم أمامي » 
( لوقا 1١1‏ سالا؟ ) ذلا انرددوا الكلمات الحوفاء عن أن ره الرب 
ستفعل ذلك دون مساعدة سوفكم لأنها عندقذ سوف تصدا 
في أغمادها ٠‏ أن هؤلاء الذين يقفون في وحه رسائلة الرب يجيب أن 
بحطموا دون رحمة مثلما حطم حزقيا دسيروس ونروشع ودانيال 
والباس كهنة بعال والا فان تعود الكنيسة المسيحية قط الى أصوئلها 
بحب أن نعنث «<ذور الحسائش من كرمة إآربه آثناء الحصاد ٠٠٠+‏ 
عمادة الاصنسام 3 اكشكتيم ستدمر ون معا دهم وتحطوون صوزهصم 
وتحر قو نهم بالثار حنى لاأأصب <ام غضسبي عليكم * 


ولم تؤثر هذه النداءات في الامراء » بينما ازدادت العواطف 
الثورية سس الشعب بوما بعد دوم وأصدحت. أفكار مو دزز أكثر حرأة 
وعلت حيدة وضوحها و معدن دلا رحجعمك الاصلاح السعبي وأصسصسح 


مند ذلك الحين محر م سدياسياً دحتا ٠‏ 


وكانت تعاليمهة الفلسفية اللاهوتية تهاجم الأفكار الرئيسية 
للكانو لكية والمسحية عامة ٠‏ ففي ظل الاشكال 0 0 نقدم 
عظاته نوعا 007 2 التي تشيه بشكل غر دب التامل 
الباطنى 'لحديث رم «رملغدآمتده)م0© بل يقارب الالحاداحيا ناور ئض 
اناميا لعفيو صفهمصدر الوحي الوحيد ٠‏ فالالهام المقيقي الي كما 
فال شمدرة الققن وعي الببياء وجد ويوجد لدى كانه لفون 
في كل الازمان ٠‏ فوضع الكتاب الأقدس في مقابل ألعقل 


)١(‏ بشير انجلزن الى آراء الفيلسوف الأالماني المثالي شترأوسرالى الهيخليين الشباب 
الذين عالحو! في كتابانه المبكرة. مسائل الدين كمعتقدين بوحدة الوجود ٠‏ 
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معناه أن تقتل الكلمات الروح اذ أن الروح المقدسة التي نتكلم 
الكتاب عنها ليست شيئاً يوجد خارجنا ٠‏ ان الروح المقدسة هي 
عقلنا وما الايمان الا العقل بعث حياً في الانسان ٠‏ ولذلك فانه يمكن 
أن يكون لدى الوثنيين؛ أيضا ايمان * وخلال هذا الايمان ولخلال 
العقل الذي بعث حيآ أصبح الانسسان على شاكلة الاله ومباركا 
فالجنة ليست اذن عالا آخر بل يجب البحث عنها فى 
هذه الحياة: ومهمة المؤمئين اقامة هذه الحنة -- مملكة الله ب ل 
الارض هنا. وكما توجد جنة فيما بعد فلا يوجد كذلك جحيم ولا 
عراب ٠‏ وبالمثل لايوجد شيطان الا جشع الانسان وشهواته الشريرة* 
وي لس باسكا بحن ايد وت رع اقح ليله 
للذكرى حيث يؤكل الخبز والنسيذ دون أية زخارف صوفية غامضة ٠‏ 


وكان: مونزر ينشر تعاليمه همذه مغلفة في الغالب بعباءة من 
الألفاك المسنيحية الدارحة التي كان على الفلسفة الحديدة أن تتخفى 
نحتها لفترة من الزمن * الا أن الفكرة الاساسية البالغة الالحاد تلحظل 
سسهو لة قْ كافة كتاباته * ومن الواضمح أنه كان ستعمل عباءة 
الكتاب المقدس شكل أقل جدية مما ستعملها به كثير من تلامذة 
هيغل في العصر الحديث ٠‏ ومع ذلك فان ثلاثماثة عام تفصل بين 
مونزر والفلسفة الحديثة ٠‏ 

وكانت تعليم مونزر السياسة تسير ف أثر مفهوماته الدينية 
الثورية وكما كان لاعوتنه يتخطى المفاهيم السائدة في عصيره كانت 
جالنية النساضية تس إلى اعد مخ الظوف السياسية والاجعيافيةه 
السائدة شكل مبائر ٠‏ وكما كانت فلسفة مونزر الديلية تقارب 
الانحاد كان برنامجه السياسي يقارب الشيوعية » بل أنه في عشية 
ثورة شباط كان أكثر من فربيق من شيوعيي اليوم تنقصهم 
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الروافد النظرية الشاملة النى وجدت لدى هونزر في القرن السادس 
بندر ماكأن رؤيا تلبؤية بظروف نحرد البروليتاريا » التي لم تكن 
قد بدات بعد في الثمو دين العامة + كان هذا البر نامج يطالب باقامة 
مملكة الله فور ء وبالءصر الألفى المنتظر عن طريق اعادة الكنيسة 
الى مكانتها الأصلية والغاء ع المئؤسسات التي تتناقض مع هذه 
الكنيسة المسيحية الاولى المزعومة »2 والتى كانت في الحقيقة كنيسة 
جديدة تماماً ٠‏ وكان موذزر يعني بملكة الله مجتمعة دلا ذوارق طيقمة 
ولا ملكية خاصة وبلا سلطة دولة مسدقفلة + بل وغرسة - عن أعضاء 
المجتمع وبحب قل كافة السلطات القائمةطالما كانت لاتريد الخضموع 
والانضمام للثورة كما يجب أن سارك كل الناس في العمل وفي 
الملكية 2 وبحب أن تسود المساواة الكامعلة وأن بقام اتحاد لتحقيق 
كل ذلك لا ف أكانيا و«سب ولكن على نطاق المسسيعتيك كلها ٠‏ وبحب 
دعوة الامراء والاوردات الى هذا الات«اد واذا رفضوا فليحمل الاتعاد 
السلاح ضدهم وبطبيح بهم أو رقتلهم تدى أول فرصة سااحة ٠‏ 


وبدأ مونزر فور في 'تنظيم الاتحساد وأصبحت عظاته أكثر 
نضالية وثورية ٠*وأرعد‏ وأبرق ضد الامراء والنبلاء والسادة تحماس 
مساء لحماسه ضد رحال الكنرسة ووصف مونزر الاستبداد السائد 
بألفاظ نارية وقابل بينه وبين رؤياءءنا لعصر الألفي الألفي للمساواة 
الاجتماعية الجمهورية ٠‏ ووزع الكتيب الثوري تلو الكتيب وأرسل 
رسله اأى كانة الانحاء » بينما كان هو شخصيا ينظم الاتحاد في 
أولشتادت وضواحيها ٠‏ 


وكانت أولى ثمار هدام الدعاية هي اذك مير كنتمية سانت ماري 
قَّ مباير باخ طاعوطعع 1[ع1/1 قرب أو لتنتادت وفقا لتعاليم الكتاب. [المقد س 
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«ء*٠‏ ٠سوف‏ تدمرون معابدهم وتحطمون أعمدتهم الى شظايا وتعحرقون 
صورهم المحفورة بالنار» ٠‏ وجاءأمر اءسكسو نيا بأشخاصهم الىأولشتادت 
ليهدئوا القلاقل وآأتوا بمونزر الى القلعة ء وهناك ألقى موعظة لم 
يسمعوا بمثلها قط من لوثر «كتلة اللحم المترفة من فيتبنر خ»كماكان 
يسميه مونزر ٠‏ وكان مونزر يعتقد أن الحكام الذين يعصون الله 
وخاصة القسس والرهبان الذين كانوا يعتبرون الانجيل هرطقة. 
يجب أن يقتلوا معتمدآ في ذلك على نصوص من العهد الجديد ٠‏ 
فالخطاة لاحق لهم في الحياة الا برحمة من أولئك الذين اصطفاهم 
أله ٠‏ واذا لم يستأصل الامراء شأفة الخطاة فسوف دنزع الله منهم 
سيونيم « لآن ااجتمع كامله له سلطة السيف ٠»‏ ان الامراء والسادة 
هم لخر الأول لكمئلي :والنهى والمرقة الس يترون "كانه 
الكائنات ملكا خاصد لهم » السمك في الماء والطيور في الهواء والنباتفي 
الارض ثم يعظون الفقراء « لاتسرق » سينما ستولون هم انفسهسم 
على كل مابقع في أيديهم ويسرقون ويستيدون بالفلاحين والصناع ». 
وعندما برتكب أحد هؤلاء أقل هفوة فالشنق جزاوه ٠‏ ويبارك 
الدكتور لوغنر م كل هذا بقوله آمين ٠‏ « أن السادة هم اللومون 
لآن الفقراء أصيدوا أعداء لهم ء فاذا لم بزيلوا أسباب الدورة فتيقه 
يمكن أن نسسير الأمور على مايرام في المدى البعيد » أيها السادة 
الاعزاء سبحطم الاله هذه الآنية القديمة «قضدب من حديد ؛ أعثار 
ثاثرا بقولي فليكن الأمر كذلك » رم ٠‏ 


)١(‏ يشير الجلز الى لوثر وهو يتلاعب بلنففل ‏ 1.1281268آ الذي عقنت 
بالألاكنة عست + 


وطبع مونزر عظته هذه وعاقب الدوق يوهان دوق ساكسونيا 
طابعها في اولشتادت بالنفى ٠‏ وحظرت حكومة دوؤية فيمار كتابات 
مونزر مند ذلك الوقت فصاعدا ٠‏ الا أنه لم يعر هذا الامر أهتماماً اذ 
سرعان ماوزع منشورا شديد رم الاثارة في مدينة مولهاوزن التابعة 
للامبراطور. دعافيه الشعب الى توسيع نطاق الشغب حنى يدرك العالم 
وبرى امن هم سادتنا العظام الذين بكفرهم حولوا ربنا ألى مانيكان 
ملون » وانتهى المنشور بقوله ٠٠٠‏ ر يجب أن يعاني العالم هزةكبيرة 
سيكون هناك نضال عظيم حتى أن الخطاة سوف يلقون من على 
كر أسسيهسام (بشهوض المغلوبون على أمر هسام 4 * لهسا كشن موا وو 
«والرجل ذو المطرقة » الشعار التالي على الصفحة الأولى « احذووآا 
لقد وضعت كلماتي في أفواهكم ولقد رفعتكم فوق الشعب وفوق 
الامبراطورية حتنى «مكنكم أن تخلعوا وتدمروا وتقلبوا وتنثروا » حتى 
يمكنكم أن تبئوا وأن تزرعوا ء أن حائطة من حديد قد قام ضد ال ملك 
والامراء والأفسس وضد الشعب * فليقائلوا بعضهم بعضا فسيؤدي 
النصر دشسكل مدهشس الى مدو الطغأة الاقوياء المستيدين » رم ٠*٠‏ 

ووقعمت القطيعة بين مونزر وين لوثر وحزابه قبل ذلك بكثر* 
فقد كان على (وثر أنك يقبل بعض, الاصلاحات التي ادخلها مونزر 
دوق استفاونة © والح يراقن“تصاط مولون ين الضلم التييدل 
الذي يشك في حزب اكثر نشاط وأبعد هدفاً * وقبل ذلك في ر بيع 


)١(‏ بقصد انجدلز كتيب مونزر ( الرفض القاطع للاعتقاد الزائف بعدم وجود اله 
للعاليه بشهادة انجيل لوقا مقدم للمسيحية البائسة التي تستحق الرثاء في 
دكورى خطئها هذا » ظهر في مولهأوزن عام 1 ٠‏ 

(5) يستعيك مو ثزر ىق هذه المقدمةً كلمات من كتانب الى جيرميأ ) العهد القديم م( 
بعد أن 'بعث فيها معنى ثوريا ٠‏ 


ل رط سب 


عام 54؟5١‏ كتب مونزر خطابا الى ملانشتون ذلك النموذج للمنافق 
المحموم جليس البيت: ‏ يقول فيه أنهما ‏ ملانشتون ولوثر ام 
لايفهمان الحركة على الاطلاق ء وانهما يحاولان خنتهما كلمات 
الكتاب المقدس وأن تعاليمهما ينخر فيها السوس ٠‏ « أخي العزيز 
فليهجر تسويفك وترددك فقد أزف الوقت والصيف على الابواب ٠‏ 
لانبق على صداقة الخطاة الذين «عوقون الكلمة دن أن تفعل فعلها ٠‏ 
لانضص آمراءك وؤلا هملكت معهم ٠‏ أيه المقفون فشران الكتب الضعفاء 
لاتحقدوا فاني لااستطيع أن أعول ششمينًا لتغيير ذلك المصير » ٠‏ 

وكان لوثر قد نحدى مونزر اكثر من مرة لمناظرة مفتوحة 2 
ولكن الآخير » المستعد دائمة لخوض معركة أمام الشعب . لم يكن 
لديه أدنى رغبة في أن يزج نفسه في مجادلة لاهوتية أمام جمهور 
جامعة فيتنب رغ أنصار لوثر ٠‏ فقد كان لابحب في أن يقتضر استجواب. 
الروح على الاساتذة المتفقهمين » فاذا كان لوثر صادقاً فليستخدم 
سيطرنه لوقف الألاعيب ضد ناشر مونزر ورفع قرار الخطر حتى. 
فيك أن يطو ها سالب رحرية فل شاف الصسن. + 

ولكن الان ودعد أن منعت مذ كرة مونزر التورية التي سسسمقّت 
الاشارة اليها تخلى لوثر علانية وأعلن في كتيبه « رسالة الى أمراء 
سكسونيا ضك الروج الثائرة » أن مونزره أداة بيد الشيطان وطالب 
الامراء بالتدخل مثيري الفتنة من البلاد حيث أنهم لم يقتصروا على 
نس تعاليمهم الشريرة بل أثاروا العصيان والأعمال العنيفة ضيد 
السلطات ٠‏ 


بتهمة أثارة التمرد ٠‏ وجمعحت ضده أدلة تدديله بدرهة كبيرة » فقفك 
تتبعوا اتحاده السري وإكتشف أن له يدا في جمعية المعدنين والفلاحين. 
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و جمد االذفي» وعندما عادالى أولشتات فعلم أن حورج دوة ق ساكسونيا 
فك طلب لمملدمة له * ثقد ضبمطت رسادل بخطه يبطالب فيها برعادا 
!أدوق اماو مك لسعاي مه صك أعداء الاتجيل وكان المحلس سبيسلمة 


لول الم عدن اليه * 


. 
له 


وخلال ذلك قاد أزدياد القلق بين الفلاحين والعامة الى تسهيل 
العمل الدعائي لمونزر بدرجة لاتنقارن ٠‏ ووجد « اللامعمدين » وسبنطاء 
ذوي قيمة كبيرة لهذ! الغرض * وقد تجمععت هذه الطائفة التي لاتدين 
بعقائد محددة والتى يحمعها فقط اشتراكها فى معارضة كافة الطبقات 
الساكية لوي |الععدنكد للتعميد الثاني » والتي كانت تحيا حياة 
متقشضفة زاهدة لايطالها المال » متعصية جريئة و ف الدعوة لقنا نهناء 
تجمعت لتصبح اكثر قربا من مونزر ٠‏ ولا كان الاضهاد قد شتت 
أفرادها .2 فقد تشرد أعضاؤها في ألمانيا يحملون معهم أينما حلوا 
أخبار تعاليمهم الجديدة والتي جعل مونزر مطالبهم ورغباتهم واضحة 
لهم فيها ٠‏ وقد عذب الكثيرون من هؤلاء « اللامعمدين » على آلات 
التمش :ناتك قا اف دنا بولكع يداع بوالكيال هذ ذه الرشيل لم 
نتزعزع + وأحرز نشاطهم نجاحا هائلا بين الجماهير التي كاد قلقهأ 


.يزداد هكذا وجد مونزر عند فراره الارض ممهدة له حيثما اتجه ٠‏ 
وبالقرب من نورمبر غْحيثتوجه مونزرحيث كانت ثورةفلاحيةقن 


أخمدت ثي المهد منذ شهر مضبى (0) . ووحه مو دزار دعابته فى ممدوء 
وسرعان ماظهر أناس دداقعون عن قضاباه اللاهوتبة « حول الطشغة' 
هه 





000 وفقا لأدق 00 اتجه مونزر أولا الى مدينة 00 التابعة‎ )١( 
* المدبئة 0507 0 0 تور هو رغ‎ 


حب اران 


ير القسرية للكتاب المقدس » وسخافة القربانت , وأت المسيح مجرد 
عا عادىي « وأن سلطة الحكام غنر هصستمد 6 من أيه ٠»‏ 0 لور 


0 مامو ل : لان يخطر اق أنها 2 افا لشن ات * وف دور مبرغ 
دئيسر م ودزر ده على أو ف ب * وأتهمة دممالأة الامرأء وسادة الحزب 
ألو دعي باعتدا له اللسشخيف بدالا إن الشبهغته لشعب سلمحرر نقستي4 زعم ذلك 
وسيكون موقف الد كتور لو ثر كالتعلب الأسير ٠‏ وأمر مجله ن المدينة 
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بمصادرة كمون واخراج مونزر مى المدينة 


وانتقل مونزر عبر سوابيا الى الالزاس ثم الى سبويسيرا وعاد 

بعد ذلك الى الغابة السوداء حيث كان قد ثار هناك عصيان منذ عدة 
أشهر يعود الفضل فيه بدرجة كبيرة الى رسل «١‏ اللامعمدين » * ولا 
شك أن رحلة مونزر الدعائية مذه قد ساهمت بشكل أساسي في 
اقامة عت الشعب وف ولادة مطالبه التى أدت في النهاية ألى أنفجار 
العضميان قي تبسان: ١6+8‏ ومن خلال هذه الراحلة نظن مشكل. خاضن 
الكنل الؤهوي: تراط مولزاو لمق اتاشبيعة كان ا ره على القيوالين 
عظيما ٠‏ فقد كان يخاطبهم باللغة الوحيدة التي «فهمونها عندئد وهي 
التنيؤ الديني ٠‏ ومن ناحية أخرى استطاع أن يجند أعضاء يستطيم 
البوح لهم تأهدافه النهائية ٠‏ وكان مونزر - حتى قبل رحلته ب قد 
جمع ف 'نورينجيا حلقة من الرجال ذوي الارادة من بين الشعب ومن 
عنعاو رواله الكتريية رصعي عن وراش عيفكه البورة وصباد مو ور 
روح العركة 'القيرية كلبافق حعنوي: الماننا الفريى نظ السلاقاك 
بين صساكسونيا وتورينجيا عن طريق فرانكويا وسوابيا حتىالالزاس 
)١<‏ كان عنوان ردمونزر الحاد على لوثر « دفاع على أسس متينة ورد على الكافر 
كتلة اللحم المنرفة في فتيبزغ الذي لوث المسيحية المسكينة بشكل يثير الرثاء 


عن طريق تشسويهه ألذي لاأثر للخجل فيه للكتب المقدسة » ٠‏ 


واللحدود البو سر بة وضم الى صفوفه تلامذته وقادة اتحاده مشيرىي 
جنوب أللانيا مثل هيوبرماير من فالد شوت ء وكونراد غريبل من 
زيورغ وفرانز رابمان من غريش » وشابلر من منينغن وجاكوب فيهى 
من لبسيهايم ودكتور مانتل من شتوتغارت » وكان معظمهم قساوسة 
وريون وبقي مو أكثر الوقت في غريسن على حدود شانهاوزن 
متنقلا من هناك الى هيكاو وكلتغاو وغيرها ٠‏ وساهمت الاعدامات 
الدموية التى قم بها الامراء المذعورون والنبلاء في كل مكان ضد هرطقة 
العامة الحديدة هذه . بدرجة كبيرة 2 أذكاء روح الثورة و تداعيسم 
قوت | الحعنة :ا بورينى "[القاز ينه اب اذ فو دوق نا 0 الوك ليه 
شهور تقريباً في ألمانيا العليا ثم عاد الى ثورنفيا عندما اقترب موعد 
وقوع المؤامرة لآنه كان يرغب في قيادة الحركة بنفسه وسوف 
نقابله هناك فيما بعد ٠‏ 


وسوف نرى بصدق كبف عكست شخصية وسلوك قادةالحز سن 
واتجاه الحزبين لين أ ترد لوثر وخوفهة من الحركة التسي 
ازدات #أبعادما [نساعآ وخضوعه الذئسل للامراء ٠‏ يتفق أنواعآ مع 
سساسة المورحوازية المترددة الغمدضة وكيف أن طاقة مونزر وتصميمه 
الثوربين تضاعفا بين اكثر الفئات تقدمة عن العامة والفلاحين ٠‏ وكان 
الفارق الوحيد سئهما هو أنه بيئما قصي لوثر نفسه على التعير عن 
آراء ورغبات أغلبية طيكته وبالءالي دنال شعبية رخيصة للأغاية , 
ذهب مونزر على العكس الى أبعد من الأنكار المباشرة ومطالب العامة 
والفلاحين فنظم بالدرجة الأولى حزباً من صفوة العناصم . الثورية 
الموجودة حينئذ والتى ظلت دائمآ أقلية ضثئيلة فقط من الجماصيير 
النائرة الى الدرجة التي شاركته أفكاره وطاقته فيها ٠‏ 


- 


5 ابد 


وظهرت علامات الروح الثورية بعد حوالي خمسين سنة تقرساً 
م سيدق سوا 35 | موصي ولاق .وق التلاسن اللا 


وف عام ١51/7‏ وقعث أول مؤامرة فلاحية في أسقفية فورز رغ »2 
العدردة » والأقساط »والكراهيات.والحرب والنار والحر بمة والسحن 
وما الى ذلك سببا في افقارها » وكذلك الاساقفة والقسس واثنبلاهء 
الذين كانوا يسلبون الفلاحين بطريقة دائمة لانعرف الخجل ٠‏ وظهر 
راع موسيقي شاب يدعى هائز بوهيم من نيكلاسهوزن فجأة في وادي 
وأعلن أن العذراء مر دم ظهرت له وأمرنه أن ,يحرق طملته وأن بدعق 
الخاطئة « فليطهر كل واحد نفسه من الخظايا وشهوات العالم الفانية 
ولبهجر الزخارف والبهر جو ليحج الى « مادونأ نيكلاسهاون. ؟ لمحصل 
على الغفرااان ٠‏ 

وضمن هذه العلامات! نجد نوعامن!لزهد المختلط بالدين والذي 
المراحجل الأولى لكل حر كه بروليتارية ٠‏ زوهذا الزهد الروحي الصلب 
وطلب التخلى عن جميع لذائذ الحياة ومباهجها بواجه. الطبتقات 
الحاكمة بسسدا المساواة الاسبارطية من ناحية ؛ وهىق من ناحية أخرى 


حاتي ادم 


مرحلة انتقالية ضرورية لاتندفم أدنى فئات المجتمم الى التحرك 
بدو نها أبدا ٠‏ فلكي تزيد من قواها الثورية وتدرك بمبولها العدوانية 
نجاء جميع عناص ال مجتمع وتثبت نفسها كطبقة . تبدأ الفئات الدنيا 
من المجتمع بتجريد نفسها من أي شيء يمكن أن يلين جانبها للنظام 
الاجتماعي القائم * فتجد لزاما عليها أن نتخلى عن المباهج اليسيرة 
التي تعينها ‏ على الأقل حالياً م على تحمل أوضاعها المؤلمة , والتي 
لايستطيم أي استبدادأن يحرمها منهاوهذا الزهدالعامي والبروليتاري 
يختلف في كل من شكله المتعصب الوحشسي وجوهره عن الزهمد 
البورجواي. و كنا يظهر فى في الاخلاق اللوثرية البورجوازية ولدى 
الانقماء الانكليز ) باعتبارهم مختلفين عن المستقللين والفرق الأخرى 
الأقثر نطرفآ / والذي يكمن سره في التقتير البورجوازي ٠‏ 


ومن؛ المنظقي أن يفقد هذا الزهد العامي البروليتاري طبيعته 
الثورية تدريحيا 0 ضاعف تقدم القوى الانتاجية الحديثة انتاج 
الكمالبات بلانهاية' ٠‏ وهكذا نمسي المساواة الاسبارطية شيئًاً ار 
بحا الغا وفاتصيم بالتالي وضع البروليتاريا ذاتها اكثن: الؤرية 
دائما .*٠‏ و يختفى هذا الزهد تدريحيا من سن الحماهمي والفرق التي 
تعول عليةءو يتحلل أما الى تقتير دورجوازي واما الى تبجج بالفضائل 
ينتهي بنتهى بالممارسة أيضا الى نقتير معلمي الطوائف القذر “هذا بالامنافة 
الى أن دعوة البروليتاريا الى التخلي. عن المباهج أمر متعذر لسبب 
بسيعك أنه لايكاد يوجد شيء لديها كي تطرحه ٠‏ 
قاع 
ققد" دعوة هرا ن ز الزمار الى التوبة استحابة كرة ٠‏ وقد ندا 
كل 'أتبياء الثورة بالدعوة الى مناهضة الخطيئة .٠‏ وي الحقيقة لم يكن 
لحر هنع الاتراع من الفلاتحيك: التفكة السترة المنتقيفية + التى 


بج 6 الايد 


:نشأت على الخضوع الأعمى ٠‏ لم يكن ليدفعها الى الحركة المنظمة 
.سوى دافع عنيف للعمل وطرح مفاجىء لكل أوضاع الحياة المألوفة٠‏ 
وبدأ الحج الى نيكلاسهاوزن وانتشس سرعة , وكلما اتبسع صيل 
الحجاج كلما ازداد تصر بح الثائر الشاب بخططه فقال أن عذراء 
نيكلاسهاوزن قالت له منذ الآن فصاعدا لايجب أن يكون هناك أمير 
لأى ملك ولابطريرك ولا أي نوع من الاكليروس أو السلطة الدنيوية ٠‏ 
يجب أن يكون كل الناس اخوة وأن يكسبوا خيزهم بعرق جباههم 
وألا ينال واحد أكثر من جاره 2» كما يجب الغاء كافة الضعرائب 
والايجارات والخدمات وضرائب استخدام الطرق والاسواق وضرائب 
الاراضي وكافة المدفوعات والجحمارك الى الابد وأن تصبح الغابات 
والمياه والمراعي مجانا للناس في كل مكان ٠‏ 


سكل الناعى نهذ" الامجدل الجمية والقرري وعمك هر التيقه 
« رسو سيدتنا العذراء » جميع الارجاء وهرع الحجاج اليه من 
أودنفالد ومن وين وكوشر وغاست وحتىنمن بافاريا وسوابيا والراين* 
.ونسبت المعجزات الى الزمار . وركم الناسس أمامه يصلون البه 
'كقديس ويتقاتلون من أجل قطع من رداله كما يتقاتلون من أجل 
الرى والاقاق الفوينة > وعينا اول العسيين: الوجوع عليسة ور فضن 
رؤاه ونعتها بأنها أوهام شيطانية ومعجزاته بأنها حيل جهنمية وزاد 
عدد المؤمنين به ازديادآ هائلا وبدأت فرقة ثورية جديدة بالظهور ٠‏ 
وأخذت مواعظ الراعي الثائر ثيٍ أيام الأحاد تشد الى نيكلاسهاوزن 
جمهورآ يزيد على ٠+*ءر٠ة‏ شخص * 

واستمر هانز الزمار بعظ الناس شهوراً عدرقد : الا أنه لم يكن 
.يهدق الى الاقتصار على المواعظ ٠فكانت‏ لديه علاقات خفية بقسيس 
اتبكلشهاوة ةن ونارسق هيا كوالترفوق تله وآبته< اللذان. اغيينا 


حت ا ات 


مبادءه وصارا القائدين العسكريين للانتفاضة المدبرة ٠‏ وفي النهاية:. 
في يوم الأحد السابق على يوم القدي سكيلين وعندما بلغت قوتهأوجها 
أطلق) الراعي الاشارةفختم موعظته قائلا : « والآن اذهبوا الى سوتكم. 
واعلموا أن سيدتنا المقدسة قد أعلنت عن نفسها لكم وفي ,يوم السبت 
القادم اتركوا زوجاتكم وأطفالكم وعجائزكم في المنازل وعودوا انتم 
#بها الرجال الى نيكلاسهاوزن في :وم القديسة مارغريت الذين يوافق/ 
بوم السبت القادم واحفروا معكىاخو تكوواصدقاءكم اكبر عدد ممكن. 
منهم ولاتحضروا معكم عصا الحجاج بل الدرع والسلاح شمعة فى يد. 
وسيف أو حربة أو بلطة في اليد الاخرى وسوف تخبركم العلراء. 
اكقدسة عندئذ بما تريدكم أن تفعلوا » ٠‏ 


ولكن قبل أن تصل جموع الفلاحين قيض فرسان الاسقف على.. 
النبي الثائر في الليل ونقلوه الى قلعة فورزبورغ وف اليوم اللحدد. 
تجمع ٠لورع»‏ نلاح مسلح الا أن الانباء صدمتهم فعاد الكترون منهم 
الى منازلهم بيئما جمع الاعضاء حولهم ٠٠٠ر5١‏ فلاح وساروا بهم 
الى القلعة بقيادة كونزفون تنفلد وابنه ميخائيل واغراصم الاسقف 
بالانصراف والعودة فيما بعد ولكن ماأن تفرقوا حتى هاجمهم رجاله: 
وأسروا الكثيرين واعدم اثنان بقطع الرأس بينما أحرق هانز الزمار 
وهرب كونزفون تنفلد ولم يسمح له بالعودة الا بعد أن تنازل عن 
كافة أملاكه للأسقفية٠واستمر‏ الحم الى نيكلاسهاوزن لبعض الوقت . 
الا أوه منع 'كذلك في النهاية ٠‏ وبقيت ألمانيا بعد تلك المحاولة هادئة 
لمدة من الزمن , الا أنه في السنوات الأخيرة من القرن اشتعلت ثورات . 
ومؤامرات فلاحية جديدة ٠‏ 


لاس 


وسوف نغفل ثورة الفلاحين الهولنديين عام ١59١15-؟5949١‏ 
:التي أخمدها دوق ساكسونيا أؤلبرخت في موقعة هيمزكرك ٠‏ وكذلك 
'الثورة الفلاحية التي حدثت في الوقت ذاته في اسقفية كيمبتن في 
سوابيا العليا وثورة الفريزيان بقيادة سيارد ايلفا في حوالي /61 ١‏ 
وألتي أخمدها كذلك الدوق أولبرخضت ٠‏ فقد كانت هذه الثورات من 
ناحية بعيدة عن مسرح حرب الفلاحين الحقيقية ٠‏ كما كانت من ناحية 
أخرى عبارة عن انتفاضات من جانب الفلاحين الاحرار ضد محاولة 
فرض الاقطاع عليهم قسراً ٠‏ وننتقل بعد ذلك الى المؤامرتنين اللتين 
وضعتا الاساس لحرب الفلاحين وهما اليوندشو » وكونراد الفقير ٠‏ 


وأدى ارتفاع الاسعار الذي كان السبب في ثورة الفلاحين في 
الاراضي الواطئة عام ١595‏ الى أن ينشا في الالزاس اتحاد سحري 
للفلاحين والعامة به أثار من المعارضة البورجوازية الخالصة » ويتمتع 
بحد معيل من الدعم حتى من قبل صغار النبلاء وكان مقر الاتحاد 
عمنطقة شلتسادت: وسولز ودامباخ وروزهايم ٠٠‏ الح ٠‏ 


وكان المتآمرون يريدون سلب اليهود والقضاء عليهم ٠‏ اولئك 
الذين أدى اشتغالهم بالربا في الماضي كما في الحاضر الى أمتصاص دم 
فلاحي الالزاس + كما كانوا يطالبون باقامة احتفال سنوي تلغى 
خلاله كافة الديون وترفع الضرائب وغيرها من الأعباء وكذلك الغساء 
البلاط الاكلريكى والامبراطوري والغاء حق فرض الضرائب وو تخفيض 
ماامتقاقتاة القسيسى إلى 8 أى 00 قليوان:والفاء الافغر اف اسمن » 
واانشاء محاكم في الاقاليم ينتخبها الأهالي أنفسهم ٠‏ وحالما قويت 
.شوكتهم در المتآمرون الأستيلاء على شلتسادت المنيعة ومصادرة 
-خزائن الآديرة والمديئنة » وأن يبدأوا منها حركة لاثارة أقليم الالزاس 


#٠‏ باللا ب.: 


كله ع وكان علم ألا تعحاد الذي سير قشع قُ بداية الثورة بستوي يت 
المسمى بوندشو وقد استخدم كرمز وأسم لمؤمرات الفلاحين خلال. 
العشر ين عاماً التى تلت ذلك ٠‏ 

وكان المتآمرون يعقدون اجتماعاتهم في المساء فوق جبل هنجر. 
الناني, وكان الانضام الى ألموندشو ينتصمن طقوسساً غامضة ووعودآ 
5 وهو الوقت الذي كان معينا للاستيلاء على شلتسادت ٠‏ 
وندخلت السلطات فورآ وألقي القيض على عدد كبير من المتامرين. 
الكثيرين وطردوا خارج البلاد وهرب كثيرون غيرهم الى سويسرا ٠‏ 

ولكن البوندشو لم تكن لتهزمها هذه الضربات الأولى ٠‏ بلل. 
على انقيض ظلت تعمل سراً , وانقلب اللاجئون الكشرون المنتشروت.. 
في سويسرا وجنوب المانيا الى دعاة ٠‏ وكان الناس يتعرضون لنفس . 
الكبت في كل مكان وكانت بالتالي لديهم الرغبة ذاتها في الثورة , 
ونشروا الدعوة للبو ندشو 5 أنحاء ما يعرف اليوم سادن 4 ولقد كأنن 
العناد والمثادرة صفتان. تمعن بهما فلاحو حئنوب ألماننا قْ تمر حم خلال . 
التلاثين عاماً التي أعقبت ١557‏ ولقد تغلب الفلاحون بهاتين الصفتين 
على كانة العقبات الناشئة من اسلوب حياتهم المشتت كما كانت. 
هاتان الصفتان هما سبيلهم الى أنشاء تنظيم أوسسع وأكثر مر الزاده < 
وكذلك كانت هاتان الصفتان العناد والمتابرة همأ السبيل الذي جدد. 
الفلاحون بهجا مؤمراتهم المرة تلو الاخرى ابان العديد من الهزائم 
والانتكاسات واعدام القادة حتى سنحت الفرصة أخيراً لالتفاضة- 
شاملة ٠‏ وكان ذلك كله شمئاً بثير الاعحاب فعلا * 


اه 


وظهرت في عام ؟١٠١‏ علامات حركة سرية بين الفلاحين في 
أسقيفية سيير النتبي كانمته تضم عند ند اقليم بروسال ". نقد أعاد 
البوندشو تنظيم نفسه هناك بنجاح حقيقي فانضم حوالي 7 آلاف.ال 
الجمعية. التي اتخذت مقرأ لها أونترغرومباخ بين بروشبال.وفينغارتن 
التي تشعبت على طول الراين حتى وصلت الى مين..والى دوفية 
اق وكانية متتعووانها تقول : « لن تدفعم العشون آأف الضرائب 
بعد اليوم للامراء أو الشبلاء أو القسس بحب الغاء الرق رزمصادرة 
الآأديرة وغيرها من أملاك الكنيسة وتوزيعها على الشعب وثن ,ندين 
بحكم الا للاأمراطور » * 


وقد عبر الفلاحون هنا لأول مرة عن مطلبي اخضاع أملاك 
الكنيسة للسلطة الدنيوية لمصلحة الشعب واقامة مملكة ألمانبة متحدة 
غير قابلة للانقسام + وسيرفع الفلاحون والعامة هذنن المطلسين من 
الآن فصاعدا حتى يغير توماس مونزر مطلب توزبع لأملاك الكنئيسة 
ألى مصادرتها وتحويلها الى ملكية عامة ٠‏ ومطلبامبراطوريةة ألمانية 
متحدة الى <ههورية متحدة غير قابئة للانقسام ٠‏ 


وكان للبوندشو الجديد ‏ مثل القديم - أماكن اجتماعاتهسم 
السرية وقسم السر وطقوس الانضمام وعلمهم الذي نقشش عليه شعار 
« لاشسيء سوى عدالة الرب » وكانت خطتهم فى العمل مشابهة لخطة 
الاتحاد الالزاسي فقد رتبوا الاستيلاء على برونشال ألتي كان معظم 
سكانها ينتمون الى البوندشو » ومن هناك سير جيش من رجال 
البوندشو الى الاقاليم المحيطة بها بوصفه نقطه التقاء متنقلك ٠‏ 


وكشف عن الخطة أحد القسسن الذي علم بها من أحد المتآمرين 
آثناء الاعتراف واتخذت الحكومة فورا أجراءات مضادة ٠‏ وسدو مدى 


وات 


انتشتار. البوغدشو منالخوف الذي انتابيمختلف المدن الامبراطوريةقٍ 
الالزاس وف عصبة سوابيا ىح وتجمعت القواتالمضادة وتمت عمليات 
القبض: بالجملة. ٠‏ وأصدر الامبراطور مكسيميليان « آخر الفرسان » 
مرسوما عقانيا دمويا ضد أعمال الفلاحين التي لم يسبق لها مثيل 
ونجمعت فتاته من الفلاحيل هنا وهناك وقاومت بالسلاح الؤ أن 
القوات: الفلاحية: المنعزلة لم تكن تستطيع المقاومة طويلا ٠‏ وأعدم 
بعض المتآمرين وهرب البعض الآخر ٠‏ الا أن السرية كانت محكمة 
حتى أن الاغلبية والقادة ظلوا في أمان اما في أقاليمهم أو فى ممتلكات 
النبلاء المجاورين ٠‏ 


ونلت هذه الهزيمة الجديدة نترة طويلة من الهدوء السطحي 
للصراع الطبقي الا أن العمل في السر ٠‏ وتشكلت خلال الستنوات 
الأولى من القرث السادس عشر حراكة كونراد الفقر 5 سوابما وذلك 
متأيبد ظاهر من الاعضاء المنتشرين للبوندشو ٠‏ فقد ظل البوندشو 
يعيش ف فئات صغيرة منعزلة في الغابة السوداء حتى استطاع قائد 
فلاحي نشيط أن ينجح بعد عشر سئوات في تجممع مختلف الخيوط 
في مؤامرة كبيرة وانكشسفت المؤمرات الواحدة تلو الأخرى في السنوات 
العاضفة *ؤه16 -ت ١6١6‏ وفيها نيض القلاحون السوسيون 
والهنغاريون: والسلوفينيون على التوالي في سلسلة من الانتفاضات 
الثورية الكبيرة ٠‏ 





)١(‏ عصبة سوابيا 2 تكونت من امراء ونبلاء وأشراف المدن الامباطورية في جنوب 
ألمانيا الغرجي عام ٠ ١488‏ كانهدفها الاساسي منامضة حركة الفلاحين والعافة. 
وكان للعصبة, هيئا”تها الاداريفا والقضائية الى جانب الجيش ٠‏ ألا أنها تفككيت 
في عام 010 نتيحة للمنازعات الداخلية ٠‏ وكان أمراء الجنوب والغرب يريسون 
استخدامها في تدعيم حكمهم الأوليجاركي على المانيا ٠‏ 


ضيه ٠‏ ىر سدء, 


وكان جوس فرتيز من أونترغرومياخ هو الرجل الذي أحيا 
اللونينيى : في أعلى الراين ٠‏ وكان أحد لاحئى مؤامرة 21١6٠١5‏ جندي 
سابق وشخصية بارزة في كافة النواحي ٠‏ وعاش بعد هربه متنقلا في 
عدة أقاليم بين بحيرة كونستاس والغابة السوداء ومكت أخيراً في 
.:ليهن .قرب فر يبورغ في بريسيجا حيث أصبح أحد الحراس للغابات 
ويوجد في سجلات المحاكمة عدد من الحقائق المثيرة عن الطريقة الني 
عاد ها نظن البوتدعى فق هذا كرك اللاتشم ويف عند بطريفة 
عترية نايا ون متعااي لجنا ع ب ابناو اوقا لوغري لخر نوما عد 
والشبافك الذي لايكل لهذا المتا مر النموذجي الى تجنيد عدد كبير 
الشايى م معنلتالطتنيات لمكن 1 الوتسق + اتويات 
وقساوسة وبورحوازية . وعامة وقلاحين , بل وببدو من الو كد أنه 
إنظم المؤامرة على عدة مستويات منفصلة بدرجة أو بأخرى فقد استفاد 
من كل العناصر الممكن استخدامها بمنتهى المهارة والفطنة ٠‏ فالى 
جانب الدعاة الأصليين الذين كانوا يتنقلون في البلاد » استخدم 
الل ا ل ا ار روا ين ايان 
فباقى وموك لحيو لت نوهت ريني كان نياف بالعيوط الى تمع 
كانه ده بين بدية *. وكان ملوك المتسولن يقومون بدور 0 
في مؤامرته ٠‏ وكانوا شخصيات غاية في الغرابة ٠‏ فكان كل واد 
منهم يطوف البلاد وقد اتكىء الى فتاة صغيرة يتخذ من يرجلها التي 
لان مدروحة حية للتسول وق قيعي اكثن يمن ثمانحى ناراك 
المخلصون الاربعة عشر » سرانت اوسيكي », أمنا العذراء ٠٠‏ الم وذلك 
الى جانب لحية بحمراء كبيرة وعصاة ذات عقد وخنحر وشوكة * وآخر 
بتسول باسم سانت فلتن يحمل التوابل والبذور للبيع ويرتدي 
عباءة مخططة بالفولاز وقبعة حمراء عليها طفل تر نيت ويتدلى سيف 


006 -مم١-‎ 


هن حانشه وي منطقته عدة خناجر وسكا كين 4 والآأخرون لد بهم جروح 
صناعية وملابس زاصة ممائثلة ٠‏ وكان بوحد منهم عشرة على الآقبل 
وكان عليهم أن اشعلو ١‏ البان ف مناطق الالزاسن ودادن وبر سغئوق قِ 
آن واحد مقادل ٠٠٠١‏ غليد وأن يضعوا أنفسهم ومعهم ٠٠٠١‏ سخص 
مثلهم على الأقل تحت امرة جورج شنايدر وهو نقيب سابق في المساة 
وذلك في يوم معرض أسقفية زيران في روزن للاستيلاء على نلك 
المدينة + وأقبم نظام للبريدمنمحطة لأخرى بواسطة الاعضاء العاملين 
فى البوندشو ٠‏ وكان جوس 00 وداعيته الرنبسى ستوذل آوف 
فرسبورغ يتنقلان داثما من مكان الى آخر ليعقدوا استعر اضات 
عسكرد4 آيلية للمنتسيين الحدد وتمتلىء سحلات الم<اكمة بشسواهد 
كافية على انتشار البوندشو في الريف الأعلى والغابة السوداءء كما 
تحتوي أسماء لاحصر لهأ وأوصافا للأعضاء من مختلف أقاليم تلك 
المنطقة ٠و‏ كان معظمهم أحراء يليهم الفلاءدون وأصحاب الخانات وقليل 

من النسلاء والقسس ( مثل قسرس لهن ) والحئود ممن لا تحدون. 
قوته بومهم ٠‏ ودين هذا التر كيب للبوندشو الطبيعة الاكثر تطورا 
للجمعية في ظل حوس فريتز ٠‏ فقد بدأ عنصر العامة في المدن بؤ قد 
وحوده اكثر فأكثر * وامتدت خيوط المؤامرة خلال الالزاس ومابعرف 
اليوم .افق الى .فرتسو تومن" < كاك يقن المديا عات الكبارة 
من ؤقت لآخر فى الجبال المنعزلة مثل كبنيسس وغيره . لتناقشسمسائل 
الحمعرة ٠‏ وكانت أجتماعات القادة التي بسشترك فرهأ غالبا الاعضراء 
الملخليوة وفعو قف المقاطق النعيدة + تعقد قوق صل عار تجان بالقرفي 
من ليين ٠‏ وفى هذا المكان أقر در نامج البوندشو المكون من أربعة عضر 
مادة : لاسيادة الا للامبر اطور والبابا ( وفقا للبعض ) - الغاء محكمة 
الاممراطورية وقعس المحكمة الكنسية على المسائل الدينية الغاء كافة 


الفوائد على رأس الال اذا زادت قيمتها على قلمته - لاتزيد قبسة 
الفائدة على 0/ .م حرية الصيد ب وصيد الاسماك » والرعي رقع 
الاخشاب ‏ قصر دخل القس على راتب واحد لكل قسيس ‏ مصادرة 
كافة أراضي الكنيسة وخزائن الاديرة لصالح البوندشو - الغاء 0 
الخحمارك واالضرائب غير العادلة ‏ السلام الدائم في مملكة المسيحيةه 
اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد أعداء البوندشو .2 وضد الغيرا اب 
المفروضة على البوندشو الاستيلاء على مدينة حصينة مثل فر سورغ 
لتكون قاعدة لبناء البوندشو _ المفاوضات مع الامبراطور حالما تتجمم 
جموع البو ندشو ؛ ومع سو ترا فى حالة رفض الامبراطور للمقاوضة ٠‏ 
كانت هذه 0 النقاط التي تم الاتفاق عللها 2 ومن الواضح أن معلالي 
الفلاحين والعامة اتخذت باضطرد شكلا اكثر تحدداأ و<زما ٠‏ كيا 
أنه من الناحية الاخرى كان يحب اعطاء تنازلات بنفس المقدار الى 
المعتدلين والمسال مين ٠‏ 


وكان مبعاد الهجوم 5 حرنف عام ١5١5‏ . ولم نكن شقصنه 
آلا الراية فذهب جوس فريتز الى هييرون لرسمها ٠‏ وكانت تحمل 
الى اجانب كافة أنواع الصور والر مور صورهة حدأء الغفلاح الخخميبي 
وشعار « فلسساأعد الرب على اقرار عدإلته القدسمةه ع * 


وي الوقت الذي كان فريتن: دقوم بهذه المهمة قامت محارلة غير 
ناضجة للاستيلاء على فر يبورغ ولكنها اكتشفت * فقد أدى شبيء من 
من عدم التزام السرية في نشر الدعاية الى أن وضع مجلس مدينهة 
قر يبورغ وحاكم بادن أيديهم على آثر للجمعية . كما أدت خياناةه 
المتآمرين الى اكمال سلسلة الاكتشافات ٠‏ وسرعان ماأرسلى حاثم 
بادن ومجلس مدينة فر سورغ وحكومة أنيشة .يم الامبراطورية رى : 
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الحواسيس والخنود :قفن على غدة .مخ أعضاء البوتدشيق وعديوا 
وأعدموا ٠‏ ولكن الاغلبية تمكنت من الفرار للمرة الثانية ومن .بينهم 
جوسى فريتز ٠‏ الا أن الحكومة السويسرية في هذه المرة اضطهدت 
اللاجئين بقسوة بل وأعدمت كثيرين منهم ٠‏ ولكنها على أي حال لم 
تصادف الا نجاحاآ قليلا ٠‏ مثلما حدث مع جاراتها في محاولة منع 
الحاس: الا لبن كن عدن أن يظلوا دائماً على مقربة من أوطانهم » 
بل والعودة اليها بعد زمن٠وكان‏ الغضب الذي انتاب حكومة الالزاس 
في انسيشيم أعنف مما انتاب أي حكومة أخرى فحكمت: بقطع رؤؤوس 
عدف انين ديم ٠‏ واتمزيق غيرهم على العجلة وتوسيط البعض الآخر ٠»‏ 
أما .حوس فريتز فقد ظل على الجانب السويسري من الراين أساسا» 
ولكنه كان غالبا مايجتازه الى الغابة السوداء دون أن يكتشسفه 


أما لماذا عادى السوسمبون اللبوندشو هذه المرة مثل بقية 
الحكومات المجاورة فيتضم من الثورة الفلاحية التي أندلعت في السنة 
التالية ١50١5‏ في برك وسولوفرن ولوسيرن وأدت الى التخلص من 
الحكومات الارستقراطية والسادة عمومآ ٠‏ كما انتزع الفلاحون عدة 
ميزات لأنفسهم ٠‏ وكان نجاح الثورات السويسرية المحلية راجعاً 
بيساطة الا أن المركزية في سويسرا كانت أقل منها في أللانيا ٠‏ وعندما 
حاول الفلاحون في كل مكان عام 0؟5١‏ التخلص من سادتهم المحليين 
لم يستطيعوا واستسلموا للجيوش المنظمة للامراء الا أنه لم :يكن في 
ملو يم مثل هؤلاء الامراء * 

0 الوقت الذي ثارفيه البو ندشو في بادن» قامت مؤامرة أخرى 


قَ فير تمسر ع على علاقة مماشرة بالاولى على ماييدو ٠‏ وبينت الوثاثق 
أنها كانت تختمر منذ عام ١٠٠١»‏ »2 ولكن لا كان أسم البو ندشو قد 


م 


أصبح خطيراً بعد نكسية متآمري اونترغرمباخ فقد اتخذت اسم الوزاد 
الفقير ٠‏ وكان مقرها واديا الريمز عند سفح جبل هوهنتسو فن ولم 
يكن وجودها خافيا منذ مدة طويلة على الأقل بالنسبة للشعب ٠‏ وقد 
أدى الاستبداد العاتي ( الذي لم يكن له وازع من ضمير ) لحكرمة 
الدوق أولريخ وكذلك عدة سنوات من المجاعة الى اندلاع حركات 
عامي ١١١‏ ء 5١0١اء‏ كما قادت الى ازدياد عدد المتآمرين ٠‏ ركانت 
الضرائب الجديدة التي فرضت على النبيذ واللحم وضريبة رأس 
المال ‏ التي كان مقدارها فيتغ على كل غليدن ل سبب أتدلاع 
الانتفاضة الجديدة ٠‏ وكان الاتفاق أن يتم الاستيلاء أولا على مدينة 
شورندوروف ء وهي المدينة الك كان يلتقي فيها زعماء المؤامرة في 
منزل أحد تجار الأسرلحة المسمى كاسبار بريجزر واندلعت الثورة »: 
وتجمع أمام المدينة ثلاثة آلاف فلاح + وفي قول آخر خمسة آلاف الا 
أن ضباط الدوق استطاعوا اغراءههم بالوعود المعسولة حتى انسحيوا 
وعندما وصل الدوق أولريخ - الذي كان قد وافق على الغاء الضرائب. 
الجديدة علي جناح السرعة يقود ثمانين فارسا وجد الهدوء سائدا 
بفضل هذه الوعود ٠‏ فوعد بعقد مجلس للذواب « دايت » سبحث 
كافة الشكاوى ٠‏ الا أن قادة الجماعة كانوآا بعلمون جيدآا أن أولر بخ 
يعمل على ابقاء الشعبساكناً حتى يجند ويجمعقوات كافية فيتراجع 
عن وعده ويجبي الضضرائب بالقوة ٠‏ ومن منزل كاسبار بريجرز 
« مقر كونراد الفقير » أصدروا دعوة لعقد مؤتمر وأرسلوا الرسل الى 
كافه الجهات ٠‏ ودفع النجاح الذي حققته الانتفاضة الأولى ف دادي 
الريمن,الحركة وسط الجماهر ٠ولاقت‏ النداءآت والمبعوثين استحاية 
طيبة ٠‏ وعقد المؤتمر في أوثوركايم في 8؟ أيار وحضسره مندوبون 
من كافة أنحاء فير تمبرغ ٠‏ وتقرر الاستمرار فوراً في الدعاية,و كذلك. 
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الانقضاض فى وادي الريمز لدى أول فرصة حتى تنتشر الانتفاضةمن 
تلك النقطة في انه الاتجاهات * وبينما كان بانتهانزاوف دتبنحين 
وعمو جندي ساق وسينئجرهانزاوف فوورنينحن وهو فلاح محترم 
يدعون « سوابيا الألبية » الى الجمعية اندلعت الانتفاضة في كل مكان 
رغم أن سينجرهانز قدهوجم والقي القنض عديدالا أنمدن دا كنا نج » 
ووبنزن وأركسرو تيلجن سقطت فى أبدي الفلاحيل الذين ضموا قواتهم 
الى أأعاعة وأصبحت المنطقة كلها من نينز برغ الى بلاوبهرن ومنها الى 
حدود بادن في ثورة مكشوفة ٠‏ واضطر أول ريخ الى الاستسلام * 
وبينما دعي ا عقنن: :ا لدا نيت 5 0 كانون القبانئي كنب الى الامراء 
اللحانيوق واللدن: تعره اظا لكا السوة هماه ااانه الح على حد 
قوله تهدد كائة 'لامراء والسلطاته والنملاء ُْ الاميراطوربة «والتي بها 
قيية في عاك سن اليد تدفيى .: ظ 
ُْ 6 أمار اجتمسع الذا نت تواب المدنث وممثلو الفلاحين 
الذين طاليوا بمقاعد لهم فيه قُْ شتوتغارت ٠‏ ولم دكن الاساقفة 
قد حضيروا بعد ٠‏ كما لم | دع الفر سان وأيدت المعار ضة في شتونغارت 
مطالب الفلاحين .2 كما أبدتها حشود الفلاحين الغاضمة في ليونبرغ 
ووادي الريمز الذين سمح لندوبيهم بحضور الاجتماع ٠‏ وتقرر 
التخنص من مستشاري الدوق الثلاقة المكروهمين ومعاقبتهم وصم 
لامار:ز » وثومب ,2 ولودشرءو و تعين محلس من أربعة فر سان وأنربعة 
من سسكان. المدن وأربعة من ا » وتحديد مخصصات الدوق 
النقية ومضادرة 0 ومخصصاتها لصالح خزينة الدولة ٠‏ 


وواجه الدوق اولريخ هذه القرارات الثورية بانقلاب © ففي 
5" حزن يران راكب مع فرسانه4 ومستشارتنه الى تنو سنغن و سبع»4 
الاساقفة وأمر سسكان المدينة أن يتبعوه فخرجوا وراءه وعقدوا اجتماع 
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صفحة من رسالة اأواد النى نشرها الفلا<دون الثوريوت 5 


الدايت بدون ممثلي الفلاحين ٠‏ وعندما واجه سكان المدينة الارهاب 
العسكري خانوا حلفاءهم الفلاحين ٠‏ وفي 8 تموز صدر اتفاق توبينغن 
الذي وضع على كاهل البلاد مايقرب من المليون من ديون الدوق 
وقرضن. نعض القبود على الدوق لم يكتزث بها قط وتخلض. .من 
الفلاحين بعدة عبيارات عامة هزيلة وفرض قانون عقوبات حأ سدم شيك 
التمرد وتكوين الجمعيات ٠‏ وبالطبع لم يذكر شبيء عن تمثيل الفلاحين 
في الدايت ٠‏ واعتبر الفلاحون ذلك خيانة الا أن الدوق الذي كان قد 
حصل على قروض جديدة بعد أن تحملت ديونه الاقطاعيات سرعان 
ماجمع جيشسا وأمده جيرانه بالمساعدة العسكرية خاصة نائب 
الامبراطور 212812 1160108 وهكذا تنم قبول اتفاق توسنغن 
على البلاد كلها قرب نهايةتموزولم تحدث مقاومة الا في وادي الريمز 
حيث. وقف كونراد الفقير ٠+‏ وتوجه الدوق بنفسه ألى هناك حيث كاد 
أن يقتل ٠‏ وعسكر الفلاحون فوق جبل كابل ٠‏ ولكن الاوضوع عندما 
طال تفرق الكثير من المتمردين لقلة الغذاء.وعاد الباقون الى أروطانهم 
بعد أن عقدوا اتفاقا غامضآ مع بعض أعضاء الدايت ٠‏ وخلال ذلك 
هاجم أولريخ وادي الريمز رغم الاتفاق فنهب مدنه وقراه تصد أن 
تقوى جيشه بفضل الفرق التى وضعتها المدن نحت 'نصرفهةءاذ اتقلست 
هده لدت يعن إن :تا لنت ميلا لبها جد على (لتلاعيق رانين وان ني ١‏ 
فلاح قطعت, رؤوس ١51‏ هنهم وأجبر الباقون على دفع غرامات باهغلة 
لخزينة أولريخ ٠‏ وبقي الكثيرون في السجن لمدد طويلة وصدرت عدة 
قوانين عقابية ضد أحياء الجمعية وضد كافة تحمعات الفلاحين ٠‏ 
وكون نبلاء سوابيا عصبة خاصة للوقوف ضد كافة محاولات التمرد٠‏ 
ونجح قادة كونراد الفقسى خلال ذلك في الهرب الى سويسرا ٠‏ وعاد 
الكثيرون منهم بشكل فردي الى أوطانهم بعد بضعة سنوات ٠‏ 


جسدورركت 


وفي الوقت الذي قامث فيه حركة فير تمبرغ لوحظت علامات 
أولية لنشاط جديد للبوندشو في بريسحاء وبادن ٠‏ وفي خزيران 
حدنت: محاولة للتمرد قرب بوهل الا أن اللارغرديف فيليب كمكن من 
ضربها وقبض على قائدهاأ جوجل باستيان وقطعت رأسهف فر يبور غ٠‏ 


وف ربيع عام ١5١5‏ أي العام ذاته » قامت حرب قلاحية عامة 
في منغاردا فقد قامت حملة ضد الاتراك ووعد الأقئان الذين ينضمون 
اليها بالحرية كالعادة ٠‏ وتجمع حوالي ٠٠٠ر١6‏ ألف شخص تحت 
قيادة جورج دوشا وهو أحد أفراد قبيلة الز كلر الذي برز لبطولتة 
فى الحرب ضد الاتراك قبل ذلك ونال مرنبة النبالة ٠‏ وكان الفرسان 
والنبلاء الهنغاريون لاينظرون بعين الرضى الى هذه الحملة التي 
تهدد سلب أملاكهم وعبيدهم منهم ٠‏ فكانوا يهاجمون الفلاحين 
المنعزلة ويستردون أقنا نهسم بالقوة وبسمئون معاملتهم 0 وعننما 
وصلت هذه الأناء الى مسامع حيشس الحملة أنفجر غضي, الغلاحين 
المقهورين ٠وغذى‏ اثنان من أشد أعضاء الحملة حماسة وهما لورنتيس 
ميزيروس , وبارناباس الحقد ضد النبلاء الخو نه وتحول عبتن اللنيلة 
الى جيش للثورة ووضع دوشا نفسه على رأس الحركة الحديدة ٠‏ 
وخيم بفلاحيه في حقول راكوش قرب بودابسسلت وأدت المصادمة باتباع 
النبلاء في القرى المجاورة وضواحي العاصمة الى 'بدء الاشتباكات 
وسرعان مات<ولت الى مناوشات ثم الى « صلاة المساء في صقليةرم » 


8 كرات متننية اقارة الى اتعناضة: عسيلة قانك: ا سفلية: حيد عاترجة اندر 
الفرنسية التي غزت جنوب أيطاليا وصقلية عام ١١51‏ فقذ 'آثار الاستبداد 
الاقطاعي الهائل والغاء بقايا الحكم الذاتي .. والنهب واستخدام العنف الى 
اتازء ار السعليت الذين انقيوا لأنفسهم من المعتدين خلال انتفاضة بالرمو 
ف ١لا‏ آذار علد صلاة المساة بحيث ذبدوا عدة آلاف من الفرسان و:الحلوم 
الفر نسيين وطرد المعتدون هن صقلية الا أنهم ظلوا مستفظيل . "يسيطرهيم عيلى. 
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بالنسية الى كافة النبلاء الددبن وقعوا فى في أبدى امع ا كافة 
القصور المحجيطة بالمنطقة وذصت 557 النلاطظ عرثا * وتعد أن 
العاصمة انتقل دوشا الى عمليات أبعد ٠‏ فقسم جيشه الى خمسة 
غرف أرسيل؛ تنئين منهاأ ألى حبال هنغار نا العليالاثارة الشعب واألقضماء 
على النملاء « والفر قم التالته بقيادة أمبر وس سنا لمن توس 4 زعموق من 
مو اطنى دود دسمثه 1 بشي حقفول رائوش لمراقمه العاصمة .سنمأ سارت 
الفركتان الرابعية والخامسةه بقمادة دوشا وأخوه جورج الحصسار 
معدن 

وأجتمعم الفيلة اناء ذلقاى داسك ودم: ا لنجدتهم يبوصان 
زأنم نا حا ثم فود قش 0 انسلفانيا وهماجم النيلاء سم الدين أنضم 
اليهم دكات مد بن ذا تنيت - جسنسي ار 5 وس وقص ضوا عله ديك بن 
| أنضيسم عا لد رم وعناصر الطرقة ال و سطى قِ دمسس الفلاحين الى 
الأعداء ٠‏ وأعدم ملاح كبير م ن الاأسرق بأبشع وسسيله مآ رسل الباقون 
الى أوطا نهم دعد جدع انوثهم وقطع آذانهم ٠‏ 

وفسل م«شوشا أمام سحر دن وسار ليق زاناد التي أستولى عليها 
بعد أن هزم جيشامن النبلاء بقيادةستيفان باتواي والاسقفا سنا كى * 
وتقاضى نأرا دموبا من الاسنرى في مقابل فظانع راكوش من بيهم 
الأسقف والمستشار للدي تيليكي * وف زاناد أعلن الجمهو رز به والغاء 
طبقة التملاء. والمساواة العامة وسيادة الشعب ٠‏ وسار بعد ذلك الى 
تبمسفار ال هرب إليها باتوري وسنما ظل يحاصر هذه القلعة طيلة 
شهر بن و عرزت قوانه معن حك دك بقمادة أنطون هورو 0 
الآخران في منغاريا العليا الهزيمة في عدة مواقع على ايدي النبلاء 
وتعدم دوهان زابولما بجرم4 الترانسلفانى لملا قاته 4 وهاحمه وفرق 


جم نمت 


.شمل الفلاحين وأخبٍ دوشا أسيرآ وشوىي حيا على مقعد محمى وأكل 
الحمة أتباعة الذين اإرتضوا هذا الشرط لاطلاق سراحهم ١‏ وتجميبح 
شمل الفلاحين مرة أخرى نحت قبادة لورنيتس وهوزوى , الا أنهم 
هزموا ثانية ومن وقعم منهبم في ايدي العسدىم شنق أو وضبع على 
الخازوق ٠‏ وعلققيت الالاف من أجساد الفلاحين على الطرق أو 5 مداخل 
؛لقرى المحترقة ٠‏ ويقال ان ستة آلاف قد سقطوا في القتال أو ذبجواء 
واعحمتم السلاء في اجتماع الدايت الذي ثلا ذلك: بأن يعاد الاعتراف 
.بالقنانة قانوناً من قوانين اليلاد ٠‏ 


أما ثورة الفلاحيل في ملكيات الفند أي فى كارنيثيا وكارنيولا 
وؤستيريا ألتى حدثت في ألوقت نفسه تقريبا فقد نشأت أصلا من 
مؤامرة ب تشيةمؤامرة البوندشو كثيرآة ‏ دبرت وآثارته ا!انتفاضة منذ 
عام ١5١*‏ في تلك المنطقة ٠‏ التى امتص دماءها موظفو الامبراطور ,2 
واستهلكها الغزى التركي وعذبتها المجاعات ٠‏ وفي عام ١5١8‏ رفم 
فلاحو هذه المنطقة من السلوفينيين الألمان مرة أخرى علم معركة 
« الحقوق القديمة ٠‏ واذا كان هؤلاء الفلاحين قد استكانوا للهدوء في 
المرة الأولى واذا كانوا في عام ١6١5‏ عندما تجمعوا من جديد في اعداد 
كبيرة قد خضعوا لاغراء الامبراطور مكسيميليان بالوعد الصريسح 
باعادة الحقوق القديمة وعادوا الى بيوتهم٠فقد‏ اندلعت حرب الانتقام 
لهذه الخدع بقوة شديدة في ربيع عام ١١١١‏ + وكما حدث في هنغاريا 
دمرت الحصون والأديرة وحوكم الأسرى من النبلاء أمام قضاة من 
الفلاحين واعدموا + وفى سيريا وكارنثيا سرعان ماتمكن قائد قوات 
الامبراطور ( دترشتين ) من سحق الثورة ٠‏ أمافنى كار نيولا فلم تسحق 
الثورة الا بمذبحة على الرادين ( في خريف ١١١5‏ ) وبالفظائع التي 
ارتكبها النمساويون بعد ذلك والتىي كانت جزءاً متممآاً لفظائع 
البلاء الهنغارسن ٠‏ 


-1و- 


وينتضح من ذلك أن السسيق اخلاد الفلاحين الألمان للهدوء فترة: 
طويلة هو تلك السلسلة من الهزائم الحاسمة والفظائع الجماعية. 
للنبلاء ومع ذلك فلم تنتوقف المؤامرات والانتفاضات المحلية تماما , 
ففي عام ١‏ ١ه١‏ عاد معظم اللاجئسنا من البو ندشى وكونراد الفقير 0 
سوابيا والراين الأعلى » دوثىي عام /1ا١5١‏ عادت البوندشو الى كامل 
لايزال محتفظاً منذ ١0١‏ براية البوندشو على قليه , عاد ليقع 
مسالك الغابة السوداء وساشر. نشاطه الشديد ٠‏ ودبرت المؤامرة من 
حديد , تماما مثلما كانت الاجتماعات تعقد منذ 5 سنوات مضتفوق 
وقبض على الكثرين وأعدموا ٠‏ واضطر أعظم الأعضاء ذكاء ونساطة 
الى الهرب ومن بينهم جوس فريتز الذي تمكن من الهرب مرة أخرى. 
ولو أنه سبدو أنه مات في سوبسرا أذ لم يسمع عنه خبر بعد ذلك 


]وس 


3-1 


وعندما كانت تسحق مؤامرة البوندشو الرابعة في الغارنة 
السوداء . أطلق لوثر في فتنبرغ اشارة البدء للحركة التي كان 
اهقزر لها آن تحص كافة المقانلنات. الى الدوامة وازاعية. الخمدر اطورية 
كلها هزآ ٠‏ فقد كان للمواد التي نششسرها هذا الأوغسطينى (0 القادم 
يعن قوير ها لتو :| لكبويري عل الماروفه اذوعنك كبها لطامت »ا لفعارلة 
[لتعددة للفرسان وسكان المدنث والفلاحين والعامة والامراء الراغيين 
بالسلطة » وصغار رجال الدين والفرق الصوفية السرية والمعارضة 
الادبية المثقفة التي كانت تتناول الأوضاع بالكتابة الساخرة رم 
( البرلسك ) وجدت كل تلك المطامح في قضايا لوثر تعبير؟ عاما 
ميق كموق يعت الفمنها حولة بترعة هدع .و كن دنا 
التحالف الذي تكون في يوم وليلة من كافة العناصى المعارضة ,2 كشف 
فحأة عن القوة الهائثلة للحركة ودفعها الى الامام بسسرعة أكبر ٠‏ 





)١(‏ يشير انجلز الى الخمسة وتسعين مادة في ألبيان الذي ألصقه لوش على باب 
كنيسة فييتمير غ ( وقد بدأ لوثر حياته الكنيسية كرامب سيط في دير أوغسطين 
في تورينجيا ) وكانت هذه ألمواد تحتج بشدة ضبد بيع صكوك الغفران وتحش. من 
سان رجال الدين الكائوليكي كما كانت تحتوي الخطوط العامة المبداية لتعاليم 
لوثر الدينية المصاغة وفق فكرة الكنيسة الرخيصة التكاليف لدى سكان المدن٠‏ 


(ئ البرلسك 8115165018 نوع من الأدب الساخر , انتشس بين كتاب عصار 
النهضة وأصحاب النظرية الانسانية استخدموه للتسخيف من الاسلوب المنمق 
لشعر البلاط والسلوك المتمالي للفنة أالعليآ من المجتمم الاقطاعي ٠‏ 


9 سد 


الا أن هذا النمو السريع للحركة كان من المحتم أن ينمي بذور. 
الشقاق التي كانت مختفية في داخله ٠‏ وعلى الأقل كان محتوماً أن 
يمزق الاجزاء المكونة لتلك الكتلة الهائجة والتي كانت بحكم مكانها 
في الحياة في تناقض مباشر مع بعضها البعض * ويعيدها الى حالها 
الطبيعي من العداوة ٠‏ وكان هذا الاستقطاب للمعارضة المتنافرة الى. 
قطبين أمرآ ملحوظاً منذ السنوات الأولى للاصلاح الديني * فتجمسع. 
النيلاء وسكان المدنه بدون قيد ولا شرط تحت قيادة لوثر سلما كون. 
الفلاحون والعامة ‏ الذين كانوا حتى ذلك الوقت لايرون في لوثر. 
عدوا مباشرآ ‏ حزيا ثوريا منفصلاللمعارضة كماكان الحال من قبل» 
وكل ماجد في الأمر أن الحركة قد غدت الآن اكثر سعة وشمولا وأكثر. 
تطلعاً عما كانت قبل لوثر وبالتالي جعلت من التناقضات ال<ادة 
والصراع المكشوف بين الحزبين أمر! حتميا ٠‏ وسرعان مابرز هصذ! 
التناقض المباشر ٠‏ فهاجم كل من لوش ومونزر بعضهما البعض في 
الصحف وعلى المنابر تماما مثلما كانت تضم في الغالب لوثريين أو. 
على الآقل قوات ميالة للوثر -- تجثث جموع الفلاحين والعامة ٠‏ 

أما كيف تباينت, مصالح ومطالب العناصص. المختلفة المنضوية. 
تحت لواء الاصلاح الديني فيتضح من محاولة النبلاء تحقيق مطالبهم ‏ 
في مواجهة الامراء ورجال الدين حتى قبل حرب الفلاحين ٠‏ 

وقد سبيق أن رأينا موقف النبلاء الألمان في مستهل الترن. 
السادس عشر ٠‏ فقد كانوا في طريقهم الى فقدان استقلالهم والخضوع. 
الى الامراء الدينيين والدنيويين الذين كانت 'نزداد سيطرتهم ورأت. 
طبقة النيلاء في الوقت نفسه أن انهيار السلطة الامبراطورية يسير 
جنيا الى جنب مع تفتت الأمبراطورية الى عدد من المقاطعات ذات. 
السمادة واعتسرت أن أنهبارها كني نفسها مرتبط بانهيار الألمان كأمة »- 


وؤفضلا عن ذلك فانالسلاء وخاصة الفئةالخاضعة ماشرة للامبراططور 
كاتنت هي الطبقة التي بفضل اتخاذها. الحرب مهنة لها وموقفها مسن 
الامراء » كانت نمثل الامبراطورية والحكم الامبرأطورىي * كذلك كان 
النبلاء مم اكثر الطبقات وطنية . وكلما زادت القوة الامبرراطورية 
والؤحدة الألمانية وضعف الامراء وقل عددهم كلما أزدادت قوة السلاء 
وسطوتهم ٠‏ وكان هذا هو السيب في الغضب العارم والعام للفرسان 
علئ الحالة السياسية المتدهورة لالمانيا » مابين ضعف. السياسية 
الخارجية للاميراطورية ‏ التى ازداد ضعفها كلما ضمت العاثئلة 
الامبراطورية بحكم الورانة مقراطعة اثر مقاطي4ه ‏ وماسن دسائس 
الدول الأجنبية ضد الحكم الامبراطوري ٠‏ لهذا كان لابد أن تتركز 
مطالب النسلاء في اصلاح امبراطوري على حساب الامراء وكبسار 
رجال الكنيسة ٠‏ وقد أحد أواريخ فون هدن منغلر النبلاء الألمان على 
عاتقه مهمه صباغة مطلب الاصملاح جح مع قرانز فون سسكنحن المتحدث 
الرسمي العسكري والديبلوماسبي باسيم الثبلاء ٠‏ 

وقد صاغ هتن الاصسلاح الامير اأطوري المطلوب باسم النسلاء 
دطريقة رئيسية واضحة المعالم فلم يطلب أقل من القضاء على كافة 
الامراء والاستيلاء على كافة المقاطعات ومدن الكنيسة واملاكها وأقامة 
ديموقراأطية النسلاء برئاسة ملك , تشبه بدرجة كبير الجمهورية 
البولندية الأخيرة في أوج محدها ٠‏ وكان هتن وسييكنجن يأملان في 
توحيد الامبراطورية وجعلها حرة ذات سطوة مرة أخرى عن طاريق 
حكى النبلاء » وطبقة عسكريه سائدة . والتضاء على الامراء حاملي 
بذور الشقاق ونسف سلطة الكهنة توحرير المانيا من سيطرة ررماء 

وكانت ددموقراطية النبلاء هذه مؤسسة على العدودية ثما 
كان الحال في بولندا ,» وكما كان الحال بشكل معدل في الدول التي 


نج 


غزتها القبائل الجرمانية في القروئث الأولى : وهي أحد الأشكال 
البدانية جدا للمجتمع وطريق نموها الطبيعي هو هبراركية اقطاعية 
نامية بدرجة كبيرة وعلى مستوى عال * ومثل هذا النمط ٠‏ ومشل 
هذأ النمط هن. ديمقراطية النبلاء الخالصة كان مستحيلا في القرن 
السادس عضر * كانت مستحيلة ولو سيب واحد وهو وحود المدن 
الأئانية الهامة القوية + ومن الناحية الأخرى كان من المستبعد قيام 
'تحالف. بين صغان النبلاء والمدن ,» كالذي أحدث في الكدار التحولمن 
الملكية الاقطاعبة الى الملكية البورحوازية الدستورية * فكانت لانزال 
تعيش في المانيا طبقة النبلاء القديمة بينما كانت قد تقلصت في انكلترا 
في حروب الوردتين الى 8؟ عائلة » وحل محلها نبلاء جدد ذويأصول 
بورجوازية وميول بورجوازية ٠‏ أما في ألانيا فكانت القنانة لاتزال 
منتشرة وكان النبلاء استخلصون دخو لهم من مصادر اقطاعية سنما 
كانت القئانة قد ألغيت في اتكلترا وأصبيم النبلاء ملاك أراضي 
بورجوازيين عاديين ذوىي مصدر بورجوازيى للدخل وهوارء الارض ٠‏ 
وف النهاية كان من المستحيل وجود تمركز للملكية المطلقة كالذىي 
قام في فر نسا منذ عهد لوبس الحادي عشسر ونما من خلال الصراع بين 
النبلاء والبورجوازية ٠‏ كان ذلك مستحيلا ف ألمانيا ولو لسبب واحد 
هو إنعدام ظروف: قيام القومية المركزية تماما أو وجودها بشكل 
بدداني حوا ٠‏ 

وفي ظل :هذه الظروف وح همتن أنه كلما توغل 9 في وضع مثله 
موضع التطبيئق كلما وجد نفسه مضطرا الى المزيد من التنازلات . 
وكلما أصبحّت الخطوط العامة لاصلاحهة الامبراطوري غير محيدة 
المعالم ٠‏ وكان النبلاء تنقصهم القوة لفرض الاصلاح الذي بريدونهة 
بأنفسهم ٠‏ وكان ضعفهم واضحا اذا ماقورنوا بالأمراء ٠‏ كانوا 


3و 


يحتاجون الى حلفاء الا أنهم لم يكونوا لبوجدوا الا في المدن وبين 
الفلاحين والمنظرين الاقوياء لحركة الاصلاح الديني ٠و‏ لككن المدن كانت 
تعرف النبلاء جيدا لدرجة لاتسمح لها بالثقة بهم 2 ورفضت بالتالى 
كافة عروض التح<الف ٠‏ وكان الفلاحون يرون ف النبلاء ألد أعداثهم ' 
الذين يستغلونهم ويسيئون معاملتهم ٠‏ أما بالنسبة لمنظري الاصلاح 
الديني فكانوا اما مع سكان المدن والامراء وأما مع الفلاحين * فما همي 
بألله المدزات التي كان. ذو سسيع التسلاء أن بعدواأ بها سكان المدن 
والفلاحين مع اصلاح امبراطوري يقصد به أساسا اعلاء شأن النبلاء٠‏ 
وهكدآأ لم تحن أمام دعاية هتن الا أن تتحدث باختصار شديد أو 
تصمت عن مستقبيل العلاقات بين النبلاء والمدن والفلاحين » وأن تلقى 
اللوم كل اللوم على الامراء والقسدس وعلى الاعتماد على روما وأن 
تبين لسكان المدن أنه من مصلحتهم أن يظلوا على الحياد على الأقل 
في الصراع المقبيل دين النبلاء والامراء ٠‏ ولم تذكر شيئا عن الغساء 
القنانة أو الخدمات التى يغفرضيها النيلاء على الفلاحين * 


لقد كان موقف النبلاء الألمان من الفلاحف في ذلك الوقت هو 
نفس موقف النبلاء البولنديين من نلاحديهم خلال حركات التمرد 
والعصيان ١855-1١8٠‏ » وكما هو الحالفالانتفاضات البولندية 
الحديثة لم يكن من المستطاع قيام الحركة في ألانيا الا عن طريق 
تحالف كافة أحزاب المعارضة وخاصة النبلاء والفلاحين * الا أن هذا 
التحالف ذاته هو ماكان مستحيلا في كلا البلدين ٠‏ فلم يكن النبلاء 
مواجهين بضرورة التخني عن ميزاتهم السياسية وحقوقهم الاقطاعية 
على «الفلاسق ديعيا لنى كنبعن المكبن حر الفلاعين العروبيت عن 
طريق مشروعات غامضة وعامة الى التعحبالف مع القلاء:: أشيد 
الطبقات اضطيهادا لهم ٠‏ فلم يكن في مقدور النبلاء كسب القلاحيل الى 


لاك ب م لا 


صفهم في المانيا عام 10119 + تماماً مثلما فشنلوا في ذلك عام ١8٠١‏ في 
بولندا ٠‏ لم يكن من الممكن جذب سكان الريف الى النبلاء الا عنطر بق 
الإلغاء الكلي للقنانة والعمودية وكانة امتبازات النسلاه + ولكن النبلاء 
مداهم مثل كافة الطبقات الممتازة لم تكن لديهم أدنى رغبية في التخلي 
طواعبية عن امتيازاتهم ومكانةهم البالغة الرفعة ومعظم مصادر دخلهم ٠‏ 


وسكدأ عندما وقع الصدام النهاية وجد الشسلاء أنفسه, و ححيد نرم 
في الميدان أمام الامراء ٠‏ ولم تكن مفاحجأة أن الامراء ‏ الذين ظلوا لمدة 
قر نس من الزمان لسمحيون الارض من ذحت أقدام النبلاء 51 أحرزوا 
نعرا سيلة هذه 211 أرض : 


ومجرى الوقائع معروف , ففي عام ؟؟5١‏ نظم همتن وسيكجن 
الذي كان معترنا به الثنائد السمياسي والعسكري لنبلاء وسط أللمانيا , 
نظما فى لاند'ر اتعنادا لنبلاء الراين وسوراسا وفرانكونيا مدته ست 
سنوات وغرض4 الظاهر الدفاع عن النفس * وكون سسكجن حيشا 
اعتمد فيه على موارده الخاصة من ناحية وعلى التعاون مع جيرانه من 
ناحية أخرى ٠‏ ونظم عمئية التحنيد والتعزيزات ف فرانكونيا وعلى 
طول الراين الادنى وي الاراضي الواطئة ووستفانيا ٠‏ وفي شهر 
يلول ؟'؟6١‏ بدأ الاششاكات باعلانه الحرب ضد أستف ترس ٠‏ 
وسنما كان معسكر آ قرب ترلير قعلعمت خطوط امدادانه بتدخل شمر بنع 
من الأمراء وهرع لاندجريف أوف سيبس والبالاتين الى نحدة ثرير ٠‏ 
واضطر سيكحن الى التقهقر دسرعة الى قمسره في لاندشدول ٠‏ ورغم 
كائة 00 هتن وأصدقائه الآخرين نركةه النملاء المتحدون معه وحيدآ 


ع 


*. العا بإء سر م . 25 
دعلى آلن. لسانديم 0 4 الامر أء ال ربعة المتناس. قه 0 وز جسر حم سل مكحن 


0 


جرحاً ممينا. ٠‏ وسام لاندشةول وسرعان ماأسلم الروح ٠‏ واضطر 


ره .. 


متن الى الهرب الى سويسرا حيث مات بعد عسدة شهرر في جزيرة 
أوفنا في بحيرة زيوريخ * 

وأدت. هذه الهز دمة ووفاة الْز عيمين الىصدحرقوة النملاء دو صبفهم 
هيئة مستقلة عن الأمراء ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدة لم يظهر النيلاء 
آلا قِ خدمة و نحت قسادة الامراء وأدت حرب الفلاحين التي اند لمحت 
أو غيرالاشرة وبرهنت أيضا على أن النبلاء الألمان يفضلونالاستمرار 
ف اس لل الفلاحين ححصت سديطرة الامراء على أن دتليعرا سلطْ كه 
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حي كر 6 لسر دور تسيو جرتم 


6 


ولما تكاد تمر سنة على اعلان لوثر الحرب على الهبرار كيه 
الكاثوليكية لإاعهرع1ط 008680116 حتى انطلقت جميع عناصر المعارضة 
5 أللانيا قْ التحرك بدون إن بقدم الفلاحودث مطا لبهم * ورن عامي 
١٠5595 6‏ كانت الثورات المحلية الواحدة بعد الاخرى تنطلق فى 
الغابة السوداء وي سنواسا العليا ٠‏ وبعد ربيع عام أصبحت 
هذه الثورات متعاقية ٠‏ ورفض الفلاحدون في شهر نيسان من عام ة؟١١‏ 
ف أسقفمة مار ثتال النطغطءمه51 ؤه برعططم أن بؤدوا ضرسة القنانة» 
كما أعلن فلاحو شش.تاينهيم قرب ميمنجن أنهم لم يدفعوا العشور ٠‏ 
وفي شهري تموز وآب ثار فلاحو نيرجاو وأخمدت ثورتهم انتيجة لتدخل 
ز وريم من جانب ولوحئسية الاتحاد الذي أعدم عددا كبيرا مذهم 
من جهة أخرى ٠‏ وأخيرا قامت انتفاضة <اسمة في دوقية شتو لينجحن 
وهمي التي يمكن اعتبارها البداية المماشرة تدرب الفلاحين ٠‏ 


ورفض فلاحو شتولينئجن فجأة تسئيم أي شيء اللاندغر يف 
8+6 وتجمعوا في أعداد قوية دفي 2" آب ١١54‏ تحر كوا نحو 
فالشوتءقيادةهانز مو لل رأوف بولجيناخ وأنشأواجعيةأخويةبروتستانتية 
9 أنجيلية ) بالاشتراك مع سكان المدن ٠‏ وانضم الأخيرون الى المنظمة 
لآأنهم كانوا عندئذ في صراع مع حكومة الممتلكات النمسوية رم حول 


)2530 وتشمل ممتلكات امرة ها بسبورعغ النمساوبة ونوابهم القند ىُْ سنواييا العلا 
والغابة السوداء ٠‏ 


5-0 


اضطهادها الديني لء, وأعظهم بالته_ازار هميوازر صديق توماس 
مونزر وتلممذه ٠‏ وفرضت الجمعية ضير دك اسدوعية على الإءعضاء 
مقدارها ١‏ آر ودتزر وهو مبلغ كيس بالنسبة لقيمة المال عندئد ٠»‏ 
وأرسل لدعا الى الالزاسي والمزيى وكافة أنححاء الرامن- الاعلى 
وفرانكرنيا لدعوة الفلاحين في كل مكان الى الاشتراك فى الجمعية * 
وأعلنت الجمعية هدثها : الغاء الحكم الاقطاءعي و تحطيم ا الحصون 
والادير 3 اسيتتس ال كانه الننت أذ ةق :فاع دا الامير 'عاور ٠‏ وكان العلم 
الأكاني اثلث الألوان رى شعارا للجمعية ٠‏ 


وردحت الانافاضء تأريدا سريعا في جميع مادعرف الآ سب_ادت 
العليأ واجتاح الرعب نبلاء سدوابيا العليا الددن كانت معظلم جيبو شهم 
في ايطاليا مشتركة ف الحرب ضد فر نسيس الأول مله فرنسا ٠‏ 
ولم يكن أدامهى, شيار الأمدالجة الأمر باأغارضات حتى يتمكدوا من جمع 
الأموال وتحنشد التوات فبعاقيوا الفلاحين على جرأتهم « باحراقهم 
وجلدهم وقتاهم رم وهناك بدأت تلك الخيانة المدظمة والخداع والحقد 
المضطرد الذي ميز النيلاء والأمراء خلال حرب الغلاحين نأكملها » 
والذي كان سلاحهم [الحاد ضد إلفلاحين المفككين الذين كان تنظيمهم 
غاية في السوء ٠‏ وتدخلت عصية سسروابيا التي كانت تشمل الامراء 
دون أن تومن الا 7 تنازلات حقبقية ٠‏ وظظل الفلاحون في 
حر كتنهم » وسار هائز موللر أوف بدو لجنباخمن ٠٠١‏ اإيلول حتى منتصف 
تشرين الأول عمر الغابة السوداء الى اوراخ وذورنوانجن وزادتقواته 


)١(‏ العلم الاسود ء الاحمر ع الذهبي الذي كان رمزاً في ذلك الوقت وفيما بعك 
للوحدة الأثانية ٠‏ 

(6) مقريسة من الانذار النهائي الذي وجهه جورج تروتشس قائد الجيش الانتقامي 
لعصبة سوابيا الى الفلاحين الثوار في هيجاى في ١١‏ شباط 5؟١١‏ بعد أن جمع 
النبلاء قواتهم اللمعادية للثورة ٠»‏ 


١ الاء‎ 


حى دلغت ٠٠ه؟‏ رحل واتخذد مواقعه قرب ايفاتنجحن « في ضواحي 


شت وهاي نجن» ٠‏ ولم يكن لدى النبلاءا كثر من ١1/٠٠‏ رهلوحتىهؤلاء تانوا 
مفرقين ٠‏ واضدطر النيلاء لطلب الهدنة التتبى عتدت بالفعل في معسكر 
[آءهه ٠.‏ - :3 2-6 5 .2 أ . 
انفا تنحن ٠*وو‏ عدا لفلاحون بسو ده سلمب4 ها بشكل ماشر دن الاضر اف 
1 اهنا أو دم إسمهة هع و خيس 5 على أن قوم | السكياهء الاكلممية ف 


لي 


ستو كانم 51001801 بتحقق الشا 
جحدو شس 92 دمن النبلاء 8 والغلاحسن ٠‏ 


ودناء عئى ذلك تغر قت 


ونحز الفلاحون سستة عثى مطلبا دقدمونها الى محكمة 
ستوكاخ ٠‏ وكانت المطالب متواضعة جدا فلم تذهب الى أبعد من 
الغاء حقوق الصيد وعمل السخرة والضسائب القهرية وامتيازات 
السادة عموما والحماية ضد السحن التعسفي الحائر والمحاكئمات 
.التعسقفية ٠‏ 


وماأن عاد الغلاحون الى دس.وتهم حتى طالب النبلاء بأاعادة كانة 
الامتيازات المتنازع عليها معطلين قرار المحكمة ٠‏ و“الطبع رئض 
الفلاحون وأحالوا النبلاء الى المحكمة وثار الصراع من جديد وعاد 
الفلاحون للتحمع ثانية ٠‏ وحشسد الامراء والنبلاء قواتهم * وف صذه 
المرة انسعت الحركة اكثر الى مابعد بر يسجاو وف أعماق فير تمبورغ 
وأخدت حيوش الدملاء بقبادة «#ورجح ثر تشمس أو ف فالدبرعم الملقبء 
« اليا حرب الفلاحين ».رم تراقب تحركات الفلاحين وتهاجم الفرق 
المنفردة منهم ولكنها لم تحرؤ على مهاحمة التوة الرئيسية ٠‏ وتفارض 
جورج نرتنشس مع رؤساء الفلاحدين واستطاع ان يصل الى انفاقات 
ف عبدة أما كن 





وفي نهايةشه ركانون الأول بدأ تالاجرات القضائيةفيبحكمةستوكاخ 
)١(‏ نسية الى ألقائد العسكري الشهير دوق البا ٠‏ 


ش “ام ١‏ 


الاقلدمية ٠‏ واحتسالفلاحون بأن المحكمة تتألف بأمعهامن النبلاءنقر ىءعليهم 
ردا علىذلك المرسومالامبراطوري 0166© 120065181 (م) *فسرحبت 
الاجراءات وخلال ذلك سم أمتم التيلاء والامراء عصية سواساأ 2 3 3 
وأمر الارشس دوق ترد نانك الدى كات كم قير لمسرع 0 
والغابة السوداء جنوب الالزاس بالاضافة الى الارض التي ورثهبا 
والتي كانت ماتزال تعود الى النمساأ + امر الارشيدوق باستخدام 
وانعذ دهم وذبحهم بلا رحمة ٠‏ دحب أبادتهم دأي طر بقة ملاثئمة وحرق 
ممتتلكاتهم وتدميرها وطرد زوجاتهم وأولادهم من الارض ٠‏ *وهذايبين 
سساطة كمف كان الامراء والنيلاء يتقيدون بالهد نه الحر سة ٠*وماذآ‏ 
كانوا يعنون بالوساطة الوديةوالتحقيق فالمظالم ٠*وسلحالارشيدوق‏ 
فرديائف هت اليق كن فى . الال من العرقه العا كني فى فلس 
واوجز رع سم لفسية كل سر عرة. ّ_ وقررت عصابة سواهما أن (مجمصحع 
الأموال وتننشىء جيشا على ثلاث دفعات ٠‏ 

وحتى هذه اللحظه نز امن حدورث همده التمردات مع اوموق 
مماشر على ناثر بداءنة الحر كه ومحراها 4 ٠‏ الا أنه من المؤكد أنها 
تأثرته ده شكل غير مماشر ٠‏ فقد كان أغلب الثوردين العنيددن دس 
الفلاحين من تلامدانه وبداقعون عن آرائه و دنسب اليه معاصروه جميعاأ 
)١(‏ اكان #رسوم الامبرأطور مكسيمليان ينص بأنه لايسمح ألا لممثلي الطيقنات 
النبيلة بعضوية المحاكم الاقليمية ٠‏ 


(؟) بعد أن نفت عصبة سوابيا ودللاء فيرتميورغ وسكان مدنهاأ الدوق أولريخ لي 
6 التقل حكم فيرتمبرغ الى الارشيدوق النمساوي ٠‏ 


0-0005 


أنه من المؤكد أنه لم يكن له دور في تأليف الأولى على الأقل ٠‏ وعندما 
كان فيطريقه عائدآ الى تورينجياوجهبيانا ثوريا جريتآ الىالفلاحين,0 ٠‏ 


في الؤامرات لاستعادة أرضه بمساعدة الفلاحين ولم يتوقف: منذ نفيه 
عن استخدام الحزب الثوري وكان يعاونه باستمرار . وارتبط اسمه 
بكثير من الاضطرابات المحلية بسن عامى ١٠؟٠ه١ ‏ 5؟١5١‏ في الغابة 
السوداء وفير تمبر ع ع وكان ف تلك المدة يتسلح من أحل الهجوم 
على فير تمبرغ من قلعته هوهنتغيل 3:16[1ا1ه1105 ٠‏ ان الحقيقة صي 
أن الفلاحين هم الذين استخدموه وم يكن له آي تآثير عليهم كما لم 
يكن ينال تقتهم شكل واف ٠‏ 


ع 


وص الشستاء ولسم تلحر الطرفان أي شسيء حاسم واحتبا 
السادة والامراء في حيل أن نطاق ثورة الفلاحين قد اتسع ٠‏ وفي شهر 
والراين واللبخ نستمر شيهاالثورة وفي شهر شساط اسثقتةالعاصفة .٠‏ 
شكل عر يض ٠‏ 

وف الوقت الذي كانت فيه قوات الغابة السدوداء وهيجح_اأو 
تت قيادة هائن مولان أوف دو لجبناخ تنآ مرمعأولر يخ أوف فير تممر ع 
وشاركتء في حملته الفاشلة على شتوتغارت ( شبلاط وآذار 65؟١٠١‏ ) 
تجمع الفلاحون قْ ردك على هس الأولم « وانحر كوا في؟9شباط والتقوا 


كن 


2 وعميكار 5 ب با لقوق بئعن معحصصس. من كافة حو أنه بالمستنقعات 





١555 يشير انجلز الى الكتيب المجهول المؤلف الذي طبع في نورمبرغ بداية عام‎ )١( 
وكان عندوانه « آلى محجموع الفلاحين الساخطين والمتمردين في الاجزاء العليامن‎ 
الأمة الالمانية وفي كثير من الاماكن . حول مااذ! كان سسخطهم في موضعه وما يجب‎ 
أن-جلو 151 الستلطحات: عتى  اساس: الب" القديينة + األنه وزافيق. غلنه‎ 
٠ » ثماما اخوة المناطق العليا‎ 


لداهء أا-. 


ٍِ 


5 9 0 ا سير ااه 2 2. م 7 . هه ب ٠‏ 
وتراوح.عددهم دين ١٠٠ر١٠1‏ 2 ٠٠در؟١ا‏ رجل 


..وفي 58 شباط تجمع عمس أولتاى اتعليا الذي يالغ تعيداده 
ودعلا ترسل عند قوسن + وق يمر هه اشياءة القائلة دان حيننا 
متقدم ضد الئئات الغاضية التى. ظهر ت ف هل! الاقليع ا ظهرا تك فٍ 
ل مكان ١‏ وى اليرماأتا لي احدشدأعاأي 00-0 1 الددن انوا 
بناوشون أسقفهم طوال الشتاء 2 والتحقوا بالفلاحين ٠‏ كما انضمت 
مد شتا عدم كن وكاى قير دن الى الع كه بموحب شروط اط أن 
الانحاء عبر الو أضح للمنتن ىْ هدا الصراع كات بدلا من قدل . وق 
/ آذار حاز بر نامج ممم دن على موائقة كائه فلحي أولمغاو العلا 


الممرمق ده الاثني 00 

وبناء على ماعرف من اخبار ثلاحي أوليغاى تألف جيثى البجيرة 
بقمادة اثيل ها نز على «عدير © 51 نستا نس وئمأ سير دعا وكان مقر قباد 4 
في برماتنغدن ٠‏ 

وبالمشابهة ففى أوائل آذار ثار الفلاءدون في أوايغاو السغلىفي 
منطة 4 أ وحوزن 00 وك ,اشير ص اث وي رز 9 و ادهو وزع ممتلكئات 
ش فيشسس" * وعسكرت قوات أولغاو السفلى التي مخ عددها ٠+*.٠٠لا‏ 
رجحل قرب فوورزاخ جما ٠000‏ 

ووافقت هذه الحجبوش الاردعة عا ى جميع مواد بر نامج مدم عن 

نبي كانت شيل أعتدالا من شود صغاد < وظهر فيه ضعف كفن 
8 58 دتعلق بأانحاه الحيوش المسايحة تعدو النملاء والحكومة 
ولم يظهين الموقف القوي أنتنا ظهر إلا خلذل الحرب يعد أن عرف 
النافعون أسنا ليب عمل أعداثهم ١‏ 


د كا 


وفي الوقت ذانه تألف جيشسى سادس على الدانوب * فقد تجمع 
'الفلاحون من جميع الاقليم من أولم الى دونافورت من وديان 
الالر والرون والبير وخيموا هناك وهرع كل رجل قادر أعسزب 
من ١5‏ اقليما سيئما تنتابعت التعزيزات من /ا١١‏ أقليما ٠‏ وكان 
أولريخ شون هى قائد جيشس ليبهايم في حين أن ( مانن ) جاكوب 
فيهن راعى, [.بهادم كان واعظ هذا الجيشى ٠‏ 

وهكذا كأن ف دداسة آذار ف ار 0 ال ٠٠درء+5‏ ثأثر 
مسلح هن فلاحي سمو ادها العليا المناحسن 2 ركه معسكر أت. 9 وكانت 
سويدو ششس الفلاحين مز دعماً متنوعاً 1 5 أن حدرب مو دزر التوري أقلية 
ف كل مكان ولكنه كان العمود الفقرى لمجمييع معسكر ات الفلاحين 5 
وكانت جموع الفلاحين على أستعداد دائما للوصول الى اتفاق مع 
النلاء حرثما وعدوا بالتنازلات التي كان الفلاحون بأملون بالحصول 
عليها بواسطة تهديداتهم ٠‏ وبينما كانت الانتفاضة تنتردد ويزداد 
اقتراب جموا شس الامراء نمأ لدى الفلاحن الشعور باحدل من الحربوعا 
مغلب من كأن دملك شيعا دخاف عليه اذى دنه ٠‏ وبالاضاغفة الى ذلك 
انضمت فئأات المتشردسن من حثالهة المروآيتار 3 ال الحده وش مما 
أدى الى زعزعة نظامها والحط سمعنوبات الفلاحين لأن المتش.ردسن 
كانوا دنضم ون الخ الحيبوش ودشر كونها طيلة الأو قرت 3 وهد! 3 جاه 
أمر كاف ليفسر لزنا اذا بكي الفلاحون أ ولا دتخدون ف كل مكانمو قف 
الدفاع ات ند نمك معدو يا نهم ىُْ الممسكر ات ٠‏ ولماذا سم اذا اشبعوت ا 
النظر عن ضعتف طر قهم والحاحة الو القادة الممتا رن - لم نكونوآأ 
بأي حال ندا لجروش الامراء ٠‏ 

وآثناء ماكانت الحيوش لتزال 82 بتجحمبعح غزا الدوؤ أولريخ 
فير تمبر غ من هوهنتغيل بفصائل متطوعة من المجندين وعدد منفلاحي 


ث/اهء أ سس 


صغاو ٠‏ وكانت عصية سواسا ستنهار لولاأنالفلاحين هحموا عند ند. 
من الناحية ألثا نبة على قوات اثر تتسسس فون فالدبورغ الا آنه اسيم : 
الموقف الدفاعي للفلاحين فسرعان مانجح ترتشس في عقد هدنة مع 
بالتر ينغن وأولغاو وفلاحي الحيرة وق بدء المفاوضات معهم وتحديد 
أحد حودلكا رم ( الثاني من شهر نمسأن ) ناءثباره اليوم الذي سيتم 

١١/‏ آذار ٠‏ ثم تحول الى الفلاحين ٠‏ الا أن جنوده من المرتزقة 'ثاروا 

ورفضوآا محار به الفلاحين 5 وألحف در تيسس ف تهدا نه العصاةو تحرك 

نحو أولم حمسث تجمعت. تعز زات حدددة ٠‏ واترك هر كزآ لحر اسة قا 
وألقت عصبة سسوابيا القناع عن وجهها بعد أن وجدته بديها 

أخير| جره و جمعت أذلئ قرقها وأعلنت أنها (؟) »١«‏ مصممة على أن تنهي. 

بالسلاح وبمعونة الله ماأعتز مه الفلاحوت 4 

مطالبهم الاثني شر المشهورة من حل مفاوضات أحد حود نكا فطالوأ 

يحى انتخاب وعزل القسسس عنى طر ديق الأها لي 8 والغاء 22322 العشور 

)23 أحد حود بكا هرو الألرد الخامس من فترة الصيام الذي تبدآأ من بوم الاريبعاء 
حتى عيد الفصح ٠‏ وهي فترة الصيام الموافقة لصيام المسيح قْ البربة ٠‏ 

(؟) اأنخذ هذل القرار في مؤتمر لسلطات العصية في أولم في آذار ١550‏ في ألرقت. 
الذي كان ممثلو عصبة سوابيا لايزألون يفاوضون التثوار وهمري مسجلة في وثيقة, 
في محفوظات أولم وأوردها زيمرمان في كتابه ٠‏ 

(6) العشور الصغرى والكبرى نوعان هن الضرائب الثقيلة يدفعها الفلاحون للكنيسة. 
الكاموليكية وكان حجم وطبيعة هذه الضريبة يختلف بدرجة كبيرة في مختلف 
أنحاء ألمانيا وكانت غالبا هاتزيد على عششير أنتاج الفلاح ٠‏ العشور الصغسيرة 
كانت غالبا تجبى على الماشية كقاعدة بينما كانت العشور الكبسيرة تحبى على 
المحصول 5 
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الصغرى واستخدام العشور الكبرى بعد دئع رواتب القسسسى مئنها 
في المناقع العامة ٠‏ الغاء عبودية الارض وضردبة التركات ٠‏ حق 
صيد ألير والبحر ٠‏ الحد من المغالاة في العمل الاجباري والضرائب 
والايجار ٠‏ اعادة الغابات والمراعي والامتيازات التى سلبت بالقوة 
من الجماعات والافراد ٠‏ الغاء القضاء والادارة الظالمة ٠‏ وكان من. 
الجلىي أن عناصر التهدنه4 والاعتدال لادزال لها اليد الطولى 2 جيشس 
الفلاحين ٠‏ وكان الحزب الثوري قد وضع برنامجه من قبل في 
ه رسالة البر نامج » وكانت خطابا مفتوحا موجها الى كافة الفلاحيل. 
بدعوهم للانضمام الى « اخوة وتحالف الفلاحين المسي<يين » من أجل 
ازالة كافة الاعباء » اما عن طاريق حسين النية وهو أمر غير محتمل 
وافاعن يق الى وهنو الغطيات كل هن درففن الالقيسام 
بالطرد من المجتمع وحرمانهمن كلأنواع التعامل مع أعضاء الجمعية* 
كما أن كانفة القصور والاديرة وممتلكات القسس. سيشملها هذا 
الحرمان مالم يتخل النبلاء والقسس والرهبان برضاهم عنها وينتقلوا 
الى منازل عادية كباقي الناس وينضموا الى التحالف المسيحي ٠‏ 
وهكذا يتحدث هذا! البيان الثوري الذي يتضسم 41 و ضع قبل 
انتفاضة بربيم 0؟١5١‏ - عن الثورة وعن الانتصار الكامل على الطبقات 
التي مازالت ف السئطة وعن حق ال<رمان المصمم خصيصا للمستبدين 
والخونة الذين يجب أن يقتلوا , وللقصور التي يجب أن تحرق 
والاديرة والممتلكات التي يحب أن تصادر وللكنوز التي يحب أن. 


محكمه التحكيم المختصه علموأ نيا انتسصاك تصدية سمواسا الهدنة 


واقتراب جيوشها فاتخذوا فور !لاجراءات المضادة » وعقد اجتماع 


.- ١١. 


عام لكافة فلاحي أولغاو ودالترينغن والبديرات في جيزبيرن ٠وانحدت‏ 
الحيسوش القرة وأعيد تنظيمها في أربعة أرتال٠واتنخذ‏ قرار:مصادرة 
أملاك الكنيسة وبيع كنوزها لصالح خزينة الحرب واحراقالقصور٠‏ 
وهكذ؟ أصبحت رسالة البر نامج بحجانب الاثني عشر بندا الرسمبية 
شريعة الحرب وأصبح أحد +وديكا , اليوم المخصص لعقد الفا 1 
أصبح هو موعد الانتفاضة العامة ٠‏ 


وكان ازدياد الاضطرابات في كل مكان ٠‏ والاشتباكات المحلية 
الدائمة بين الفلاحين والنبلاء وأنباء الانتفاضة فى الغابة السوداء ,2 
تلك الانتقاضية االتن طلتة: دين ضر لال القديوز. السفة الساهة - 
وانتشارها م الداتوي واللييخ » كانت كل هذه الاشياء كافية 
لتفسير النتاعم السريع لتوراك الفلاحين على انطاق ثلثي المانيا +. .ذلا 
أن قيام هذه الثورات كل ثورة لوحدها ‏ فى آن واحد يشبت أنه 
كان هناك قادة على رأس الحركة نظموها عن طريق « اللامعمدين » 
وغيرهم 7ب من المبعوتنك ٠ففي‏ النصف الثانيمن آذار 
انفجحرت الاضطر اباتفي فيرتمير غفيالروافد العليا من نهر النيكار وفي 
أودنفالد وني ثرا كو نيا الوسطى والسفلى ٠‏ وكان قد تعين يوم ؟ 
نيشان: يوع ‏ أحد يعودركا موهدا الالنفاطيبنة العلفة:ق كل مكيان وق 
الاسبوع الأول انفحرت الثورة العامة ووجهت الضيربة القاصمرة * 
ودق فلاحو أولغاو وهيغاف والبحيرات الاجراس في أول نيسان داعين 
الى احتماعات عام4 لدعوة جويع القادرين الى معسكر هم ٠‏ وبدأوا 
الهجوم على القصور والأديرة ثي نفس اليوم الذي قام فيه فلاحو 

باليثر نغن بذلك ٠‏ 
تراكونيا حيت كانت الحرركة متجمعة في ستة مراكز 


0 ا ف كل مكان في الايام الأولى فرق اسان + وثالىب 


ما ات 


وبوقك انمه مقرينا مسسكر ان للقلانسن بالقرب من اكور لنتقن وتدكن 
الحوت: التورى ف اللدفة فبساعد نميا تحت قيادة انظون فووا 
لرواوف من السيطرة عليها وعين فورتر محافظاً للمدينة 
ونشاً اتحاد بين المدينة والفلاحين ٠وفي‏ اقليم آنزباخ ثار الفلاحونني كل 
مكان في الفترة مابين أول نيسان الى لا نبسان وآامتدت التلورة 
من هناك الى بافاريا ٠‏ وفي الالسم برو تتسونة 54 
كان الفلاحون تحت السلاح منك 56 آذار ٠‏ ونججمح صغار التجار 
وأصحاب الحرف والعامة في المدينة روتتنبيرغ تحمت قيادة 
ستسفان فون مدر بخن 6 الاحاطهم دحكم النبلاء ٠‏ ولكن لما كانت 
الضرانبم التي يدفعها الفلاحون هي المصدر الرئيسي لدخل المدينة 
فقد ترددت الحكومة الجحديدة أيضا واتخنت موقفا مائعاً نحو 
الفلا<دين ٠‏ وثي أوائل نيسان قامت انتفاضة عامة من الفلاحينوسكان 
المدن بمقاطعة وورزبرغ ٠‏ وني أبرشية بامبرغ قام عصيان عام اضطر 
الاسقف الى الترالجع خلال خمسة أيام * وتشكل معسكر قوي 
لافلاحين في بيلد هاوزن في الشمال على حدود تورينغيا ٠‏ 

وق أودنفالك حيث قاد قندل هبلير ‏ وهو من النبلاء والمستشسار 
السابق (لكونت هوهنلده وحتوروج ميلةز وهو صاحب حانة من 
بالبئرغ بالقرب من كرواتهايم ‏ الحزب الثوري انفجرت الحركة في 
5 آذار ٠‏ وتقدم الفلادوث من مختلف الاتجاهات نحو مدينة توبر٠‏ 
واشترك في الزحف ألفان من رجال معسكر روتسرغ وتولى حورج 
مت يبلن القباةة > وغتدما وصيلت التعزيز ات «جميعا زحن في 5 نشتان 
على دير شونتال على نهر الجاست حيث انضم اليه فلاحو وآاذي 
(“لشكار 9ء1لدلا جواءء!ة2 وعلى رأسهم ل<اكلبن وورباحج 
عط 1طه 1 ل*ماء1ؤ100 وهو صاحب <انة فى بو كينغن بالقرب من 
صلبرون ٠‏ وكان العصبان قد اعلن 8 فلاسن وسنتها يم 
وغيرهما في دوم أحد جوديكا ٠‏ واستولى فندل هيبلر على مديئنة 


15م 


أورينغن بهجوم مفاجىء بعدد قليل من المتآمرين واستطاع أن يضم 
الفلاحين في المنطقة المجاورة للحركة ٠‏ وانضمت الى الحركة فرقتا 
الفلاحيل في شونتال وكونتا الفرقة المرحة ٠‏ وقبلت الفرقة الاثني 
عشر بندأ وقامت بحملات ضد القصور والاديرة ٠‏ وكانت تضم نحو 
٠‏ جندي مزودين بالمدافع وثلاثة آلاف بندقية ٠‏ وانضم اليها 
فزوونان بعاين زهو .فر فرسان قر اكوتاو كوتو" الفرقة السسيؤداء 
وممي فرقة مختارة يتألف معظم أعضائها من أبناء روتشبرغ وأو ر ينغن ٠»‏ 


وبدأ الكونت لودئيغ فون هلفنشتين قاضي فير تمبرغ العمليات 
لكر نلق بلسو ولس اعدام: جنيع القلاوين» الوق لاتسدوا 
في بده فور + وتقدمت الفرقة المرحة للاقاته ٠‏ وكان الفلاحون 
يشعرون بامرارة لما بلغهم من أنباء المذبحة و كذلك لأنباء الهزيمة التي 
تغرضت لها ثرقه ليبيهايم واعدام هانز حاكوب فيهي والفظائع التي 
ارتكبها ترشيس ٠‏ وهاجم الفلاحون فون هلفنشيتن الذي كان قد 
تسلل الى فينز برغ '* وقام فلوريان جاير بالاستيلاء على القصر وتم 
الأسواف فاق اللدكة. يده مر ك5 ظويلة دو الكل الكرايت: اوردقي اسيرا 
زمعه عدد من الفرسان * وثي اليوم التالى - /!ا١‏ نيسان ‏ عقد 
جاكلين رورباخ مع أشد أعضاء الفرقة عزما محكمة للأسرى وأصدروا 
حكمهم على أربعة عشس منهم وعلى رأسهم فون هلفنشيتن بالموت 
ضربا بالقفازات الحديدية باعتبار هذه الاميتة أشد المبتات وضاعة في 
انيم #تيو كان سقو اذ م جاكلين ا 1 دون 
هلفنشيتنئ: آثره على النبلاء ٠‏ فانضمت اسسة فون (وفنشيتن الى 
'تحالف الفلاحين , وسارعت اسسيرة الكونت فون هو هنلوه التى ثانت 
نك ايض ينها القدر كةو كن ل اتققم انا عونا ماديا + الى رسال 
المدافع والسارود اللازمين ٠‏ 


١1‏ مام 


وتناقش رؤساء الفلاحين في مسألة تسليم قيادتهم الىجوتزفون 
«رليتشنغن « مادام يستطيع أن يضمن لهم تأييد النبلاء » ولقي 
الاقتراح اسنتجابة طيبة + غير أن فلورياك جاير. الذي لحم في عذا 
الموقف. من جانب الفلاحين ورؤسائهم بذورة رجعية انفصل عن الفرقة 
وزحف بفرقته السوداء على مسؤوليته الخاصة عابر اقليم فيمار 
ثم اقليم فيرزبرغ محطما القصور وأوكار القسس أينما ذهب ٠‏ 
وزحفت بقبة القوات على هيلبرون ٠‏ وكان رئيس مجلس 
الاختراق ق. هذه الديقة الاغيراطوارية الحرة: بؤاجة جعارشة #ووية 
ومعارشنة من عاتب التجاز واصحاب الدرف كنا كان الحال. فجميع 
المدن تنقربيا ٠‏ وقد قامت هذه المعارضة بالاتفاق السري مع الفلاحين 
بفتح أدواب للمدينة أمام متزيلر وجاكلين؛ رورباخ يوم ١١/‏ نيسانآثناء 
الاضطرادات ٠‏ واسستولى زعماء الفلاحين ورجالهم على المديئة وقيلت 
في تحالفهم ودئعت, ١٠١٠١‏ غليدر نقدة وقدمت فصيلة من المتطوعين ٠‏ 
ولم تنهب غير ممتلكات رجال الكنيسة وفرسان التيوترن (م ٠‏ وفي 
1 نيسان تحرك الفلاحون. خارحين من المدينة تاركين وراءمهم حامية 
صغايرة * وأصبحت صلبيرون مر كرا لمخدلف 0 التي كانت ترسدل 
مندوين عنها لنباحت ف الأغمال والظالب المششركة للفلاحين * ولكن 
المعارضة المكونة من التجار وأصحاب الحرف والاشراف الذين انضموا 
الى التحالف بعد هجوم الفلاحين لم تلبث أن أصيح لها اليد العلا 
ف الذيية : وفضف اتكاة كول افديداسية بوطلواى انسار اكرات 
قفوكت الامراء ليخونوا الفلاحين نهانياً ٠‏ 


8زحف الفلاحون نحو أودنفالد » وكان حوتز فون برلمشنغن 
قد عرض خدماته منذ أيام قليلة على الغراند المكتور بالانين , تمعاد 


+. اقرستان: التوترن: قثة هن .التفرسان الدشين فى ألانا‎ )١9 


1١١ 


فعرضها على الفلاحين » ثم عرضها مرة أخرى على اليكتور وانضسم 
أخير آ الى الاخوة الانجيلية > لإأزم1ع)ة2 نوذاءع2ه50 في 15نيسان 
ونولى القيادة العامة للفرقة المشعرقة ( فى مقابل الفرقة السوداءالتي 
يقودها فلوريانجاير) بيد أنه كانثفي الوقت. نفسهأسس! لفلاحين الذي نام 
يكو نوايثئقونبه وقيدوهيمجلس للقادة لم يكن يستطيع تنفيذأمر دونالرجوع 
اليهوزحففجوتنزومتزيلر معالجزءالأكبر من الفلاحين ال ىأمورباخ عبر 
بوخن حيث تمكنوا من اثارة اقليم مين بأسره خلال #قامتهم التي 
استمرت من ٠١‏ نيسان حتى ه أيار ٠‏ واضطر النيلاء في كافة المدن 
الى الاتضييام: لبهي وبدلك: انع «قصمورهي و لى اقايمب أو تشرق موق 
الاديرة ٠‏ وكان من الجلي أن القوات قد انحطت معذوياتها ٠‏ وكا 

ذكثر الرجال حيوية ونشاطاقدذهيوا مع فلوريان جالير أده مع جاكلين 
رورباخ الذي لم يلبث هو أيضا بعد الاستيلاء على هيلبرون أن 
انفصل عن القواتم , لأنه لم يكن ليستطيع وهو من أصدر الحكم 
.0 الكوقيق تون عافهبية نه أن بو اميل اقول هن الدر نه لجسي 
تؤثر المصالحة مع النبلاء وكانت هذه الرغبة الملحة 2 الوضيول: الى 
9 مع النبلاء دليلا في حد ذاتها على تدهور الروح المعنوية * ولم 
يليثه فندل هيبلر أن قدم اقتراحا ملائما تماما لاعادة تنظيم القوات٠‏ 
اذ اقترح قبول المرتزقة الذين كانوا يقدمون خدماتهم آل يوم » 
وآلا تتجدد القوات شهردا مع وصول (مداداته جديدة وتسريعم 
الفصائل القديمة وأن سقى الجنود القدامى الذين حصلو! على قدر 
من التدريب العسكرى ولكن الحمعبة العامة .رفضت الاثتر!احمين 
واازداد الفلاحدون ضراوة وأصبحوا لايرون في الحرب غير السلب 
والنهب وكانوا يرون في منافسة المرتزقة لهم خطرا على مصالحهم ٠‏ 
وكانوا يريدون أن تتوفر لهم الحرية في العودة الى ديارهم بمجرد 


حاو ات 


أن تمتلىء جيو بهم بالمال ووصل الأمر فْ أمورباخ الى حد أن 'تمكن 
عهانزبرلين وهو من مستشاري هيلبرون من أقناع الرؤساء ومجالس 
القواتء بقبول بان « الاثني عشر دندآ وهو وثيقة أضاعت ماكات قد 
بقي من البنود الاثني عشسر ووصفت على لسان الفلاحين عبارات 
استرحام ذليلة الا أن ذلك كان فوق احتمال الفلاحين الذين رفضوا 
البيانبضحة كبرة وتسكوا «الهوه الأصلية .+ 


وي الوقت ذاته حدث تغير حاسم في اقليم فبرزبرغ ٠‏ فهقد 
اضطر الأسقف الذي كان قد لجأ الى مدينة فراونبرغ الحصينة 
بالقرب من فيرزبرغ بعد الانتفاضة الأولى في أوائل نيسان وأرسل 
الى جميع الجهات يطلب المعونة عيثا » اضطر آخر الامر الى تقديم 
تنازلات مؤقتة ٠‏ وفي ؟ آبار انعقد مجلس للنواب مثل فيه الفلاحون» 
ولكن تشزيت الى اللحلس :رسال تنيت تامن الأسفن: هيا أدى الى 
فض المجلس على الفور وبدأت العمليات العسكرية بين رجال المدن 
الثائرين والفلاحين من ناحية 2 وبين قوات الاسقف من ناحية أخرى ٠*‏ 
وفر الأسقف إلى هيدلبرغ في © أيار ٠‏ وفي اليوم التالي ظهر خلوريان 
جاير مع فرقة:» السوداء في فيرزبرغ وجاءت معه قوات « حمامة 


0-4 


ل أيار وصل غوتزفون برليشتنغن مع فرقته المشرقة وبدأ حصار 


فرانكونيا » المؤلفة من فلاحي ميرغنتهايم وروتنبرغ وآنزباخ © وفي 
فرأرنسرح ٠‏ 

وى أيمبو رغ والغانغن وهال لتلسكليت تضيبية أخرى ف أواحر 
آذار كملله تشكلت فى أوآاخر أبار فو أث» غمادروف أو القوات المرحة 
!تُعاعية ٠‏ وكانت ص_ده القوات عشسفة التص.رنات ددمت أثارت 
الاقليم كله وأحرقت كثرآ من الأديرة والقصور 5 ومن سنها مقى 


- 1١1 


النملاء دل وحاملى “كاسن لبشبر ع على الانضمامالى التيدالف المسيحي ٠‏ 
وفي أوائلآبدار أغاررتعلى فير تمبرغ ولكنهااضطرتها الى التراجعووقف 
التنظيم الألماني القائم على اساس من الدول الصغيرة المنفصلة في 
ذلك الحين متلها وقفب دعد ذلك عام م4 - عقة ُْ طر بق القيام 
بعمل مسترك من حانب التوردن ف مختلف الدويلات + وكان من 
الطميعى أن تتفرق فرقة غليدورف التي كانت تعمل دآخل نطاقاقليم 
صغير عندما تحطمت كل مقاومة في ذلك الاقليم وعقدت اتفاقية صع 
مددينة غمرند وعاد رجالها الى ديارهم وأم ببق منهم تحت السلاحغير 

وق دوقمة لاسن )1 نضشكلتقوات الفلاحين على كن 032 ضقفةاى 
الرادن مغر نهاد4 شهر. ننسسان ودمردت تلك القوات كثيرا مى القتصور 
والاديرة ٠.‏ وفيأولآياراستو لتعلى نيوستادتعلى نهر الهاردت 2125014 
بعد أن عبر فلاحو بروشريا النهر في اليوم السابق وأجير سباير على 
توقبيع (تفاق 0 ولم يستطع مارشاك هابرت لدي كان قود القوة 
الصغيرة التابعة لدب لايثن أن يفعل شيئا ضد قواته الفلاحين . وى 
5 أبار اضطر المالادتئن الى الاتفاق معهم وزعدهم بأزاله أسيساب. 
شكاواهم عن طريق المجلس النيابي ( الدايت ) ٠‏ 

وأخيرآ أندلعت الثورة ف ذير تممرخْ قٍِ وقت مسكر وفي لمأ كن 
متفرقة ٠‏ ففي ألب اوراخ شكل الفلاحون اتحاداً ضد القسس والنبلاء 
كك هر شاط وثار فلاحو دلو بورنوأوراخم ومو انث 7 دم لعن وروز تفلدقي 
ولي 12812141226 وهو الاسم الذي كا يطلق على الدوقيات التي يحكمها كونته 


نيط ١‏ أنه 


جاكلين رورباخ بالهجوم على براكتهايم , وقامت البقية من فرقة 
لييهايم ااهزومة بالهجوم على فولنغن داعية الفلاحين الى الثورة ٠‏ 
كذلك حدثت أضطرابات خطرة 2 عدة أما كن أخرى ري 5١‏ نسسان 
تليق تلقن للفلانون. باط كه حتكومة الآر يدوق التسنارى 
الى التراجع وكانت بحاجة الى المال والجنود 2 كما كانت القصور 
والمدن. في حالة سيئة بدون حاميات أو ذخيرةء بل أن أسير جح 5208ل 
نفس.ها كانت عزلاء بالفعل * 


وكانتمحاولةالحكومةلدعوة!حتياطى المدنضد الفلا حينقدسببت هزيعتها 
الفورية «نفي17نيسان رفضت قوات الاحتياطفي مدينة بوتفار تنفيذ 
الأوامر و بدلامن الز<ف على شتوتغارتاتجهت نحوفو ننشيتن بالقربمن 
دوتفارت حيث كونت نواة لمعسكر الفلاحنت وأصحاب الحرف أخد 
عدده بتزايد سرعة وانفحرت الثورة قْ زاب رجاد ىُْ اليوم ذاته » 
وتعرض دير مولبرون للنهب كما تم تدمير عدد من القصور والآديرة 
بشكل تام ٠‏ ووصلت: امدادات من بروخراين الى الفلاحين المجاورين 
لها في غاو ٠‏ 


وكانت قواتا فوننشسيتن حملت قيادة ماترنفورباحصر 
6616 13131612 أحد مستشاري مدينة بوتفارت 2 وكان 
من قادة حركة المعارضة المكونة من التحار وأص حاب الحرف 
ولكنه اضطر الى الالتحاق بالفلاحين وظل معتدلا جداً دائماً ٠‏ 
فمنع تطبيق خطاب البيرنامج على ا!لقصور وحاول دائماً 
التوفيق 53 الفلاحين والتجار المعتدليزنا * وفشسل اندماج قلاحي 
فيرتمبرغ مع إلفرقة المشرقة كما أغوى فرقة غيلدروف بالانسحاب 
ل ا ا يي ل ل ل يلظ ينين 


ج لهب 


ميوله ن<و التجار , ولكنه أعيد الى القيادة في اليوم التالي فلم يكن 
بالامكانت الأستعاضة عنهة * وحتى عندما وصل جا كلين رور باخ ىٍْ 9 
نميسان عر 0 من رحاله للالتحاق بفلاحي فير تمس ع لم بحل مناصآا 
من الابقهاء على ذورباحر قْ محله واكتفى مترصد أعماله د 
دقيق وصارم 5 

وج ١/‏ ندسأن عينا ف لخ الحكومة مغاو ضيم لاحن المعسكر نِنْ 
قْ فر بنشيثن وأصر الفلاحون على قيول البدود الاثني عنس » ولكن 


ى أن برفض ممثلو الحكومة ذلك ٠‏ فتحركت القوات 
ووصلت في ٠١‏ نيسان الى لاوئن حيتث رفضت لآخر مرة اقتراحات 
مندوبي الحكومة و ف 1 نيسان ظهرت الفرقة التى يلغ عددها 
0٠٠‏ رجل فى مدينة بينغايم وهددت شتوتغارت ٠‏ وكان معظم 
مجلس المدينة قد هرب وتكونت لجنة من المواطنين للاشراف على 
الادارة وكان سكان المدينة كغيرها من المدن متنقسمين الى ح<زب 
للاشراف » ومعارضة من التحار ء وعامة تورسن ٠‏ وا 6 دمسان 
فتح هؤلاء العامة أبواب المدينة أمام الفلاحين وسقطت شتوتغارت 
فور؟ ٠‏ وتم فيها نكوين فرقة المسيحيين المرحين ٠‏ وهو الاسم الذي 
اتخذه الآن ثوار فيرتمبرغ ٠‏ ووضعت قواعد صارمة لرفع الاجور 
وتقسيم الغنائم وأعمال الصيانة والتموين ٠٠‏ الخ كما انضمت الى 
الفرقة فصيلة من أبناء شتوتغارت برئاسة تيوس ديرس ٠‏ 


وي 54 نيسان زحف فورباخر بكل رجاله ضد غليدروف 
الذفن 415 قذ.فخل ابيع انور عن شور و تيندوف 6 وتنا دفن 
اغراء الاقليم كلهبالتحالف معهوأقنعفرقة غيلدروف بالانسحابو بذلك 
منبع العناصر الثوريةفيقواانه تحتقيادة رورباخ من الانضمامالى قوات 
غيلدروف المندنعة والتي كانت ستكتسب بذلك قوة خطيرة وعندما 


ل 
يفا 


جد وات 


علم شهدم تر لتسسس حرج من شور ندورف لو أجهة.4 وعسكزن قْ آأول 
أبار «القرب من كبر شها دم على 0 التك ٠‏ 


وهكذ! نكون قداقتفينا أثر نشسأةالحركة وتطورها في ذلكالحزء 
من ألمانيا الذي لاس من اعتباره المنطقفة التي نشأته فيها المجموعة 
الآولى من جيوش الفلاحين ٠‏ ولامد قبل أن ننتقل الى المجسوعات 
الأخرى ( في ثورينغيا وهس والالزاس والنمسا والالب ) من الحديث 
عن العمليات العسكرية التي قام بها ترتشس وكان يعمل بمفرده في 
البداية ثم لقي تأبيدآ من جانب مختلف الامراء والمدن تمكن بواسطته 


من القضاء على هذه المجموعة الاولى من الما 


ىو 


در دن 


خننيا راس قرم ارللم عوكان فدومليها ردواش اذا 
بعد أن ترك فصائل مراقبة فى كيرشهاديم على نهر التك بقيادة 
دتريشس سبات وتمركزت قوات ترتشسس التي بلغت حوالى ٠٠٠.ر١٠‏ 
رحن يهن اوعد ل "قر ناكد لقي سياه اك و ناي 
تضم ٠٠8رلا‏ من المشاة وكان ذلك هو الجيش الوحيد نحت امرته 
للهجوم على الفلاحين ٠‏ وكانت التعزيزات تصل أولم في بطء 
شديد , بسبب صعوبة التجنيد في الاقاليم الثائرة من ناحية ولحاجة 
الحكومة الى المال من ناحية أخرى ولكون القوات القليلة الموجودة 
ضرورية تماماً في كل مكان لحماية القصور والقلاع ٠‏ وقد لاحظنا 
من قبل ضآلة عدد القوات التي كانت تحت تصرف الامراء والمدن 
خارج عصبة سوابيا ٠‏ ومن هنا كان كل شبيء يتوقف على جورج 
ترتشسيع وجيش العصبة التابع له ٠‏ 


وانجه ترتشس أولا الى قوات بالترينغن التى كانت قد بدآأت 
بد مار القصور والاديرة بالقرب من رأند 6ن والس حب الفلاحو نعندمأ 


ساهو # ا د, 


اقتربت قوات العصبة ودفعتهم هذه القوات خارج المستنقعات وعبروا 
الدازوب وخاضوا الوهاد والغابات المحيطة بحيال الالب في سواسا 
ولم تكنالفرسان ولا المدافع ‏ وهي القوةالرئيسية لجيش العصبة- 
ذات جدوى كبيرةفهذه المنطقة فلم يتتبعهم ترتشس أبعد من ذلك ٠‏ 
وهاجم فرقة ليبهايم التي كانت تبلغ 0٠0٠٠‏ رجل وتعسكر فيلببهايم 
نفسها إلى جانب 5٠٠٠‏ رجل في وادي مندل ,. 1٠٠٠١‏ رجل آخر ين 
ق“النرينشن و انا تيج تثير الاقليم وتدمر الاديرة والقصور و الس 
للهجوم على أولم دفرقها الثلاث مجتمعة ٠‏ وسدو أن نوعا من ضعف 
الروح المعنوية ساد بين الفلاحين وأدى الى المس بروحهم العسكربة 
ان أن ( هانز ) جاكوب قيهى سيعى منذ البداية للتفاوض مع 
ترتنشس ٠‏ غير أن هذا الأخير مستندآ لقن تفوقفه العسكري رفض 
المفاوضة ٠‏ وهاجم القوة الر ئيسية 6 ليبهايم في 4 يسنان وقضىئى. 
عليها ٠‏ وقبض على ( هانز ) جاكوب فيهي وأولريخ شنون واثنين 
آخرين من قادة الفلاحين واعدمو! ٠‏ واستسلمت ليبهايم ولم تلنث 
بقية الأقاليم أن خضعت بعد عدد قليل من العمليات العسكرية في 
المناطق الريفية المجاورة ٠‏ 
وقامالمتمردون الحددددر كله عصيان جديدة مطالبين بالغناثموز بادة 
الادور مما أدى الى تعطيل ترتشس من جديد حتى العاشس من 
نيسان. » عندما زحف نحو الجنوب الغربي على قوات بالأيرنعن 
الى كانت في ذلك الوقت. ‏ قداغزت أملاكه في فالدترغ وزسل 
وفولنغ وحاصرت قصوره ٠‏ ولكنه وجد الفلاحين هنا أيضا غير 
متحدين » وأنزل بهم الهزيمة «ومي ١52801١١‏ نيسان على التو!لي في 
مع ر كتين منفصلتين ٠‏ مما ادى الى التفكك النها نبي لفر قة. با لشر نغن ٠‏ 
وانسحبت البقية الباقية منها بقيادة القس فلوريان وانضمت الى 


51ت 


فرقة الب<يرة وانجه ترتشس الآن الى هذه الفرقة ٠‏ وكانت فرقة 
البحيرة لم تكتف بالاتحوال قٍِ أنحاء الأريف دل كانت قد نححثت فى 
ضم مدينتي بو<ور ( غريد ريكسهائن ) وفولا:بنغن الى الآخوة 
وعقدت م<امءآ حر بما كبير! ىُ ددر ساآام 5 ١٠١‏ تبسءان واتخذت فرارآ 
صض ابر سس ود قله أجر اس الخطر على الفور وانجمع »> » طن ١‏ رحل 
وانض.ءت أ ليه.م فرقه دالثير نعن المهزومة ف معسكر دير مأ تنغن 59 


وصبءدت هذه القوات فم معركة مع ترتشس في ١5‏ نيسانالذي 
لم يشأ أن يغامر دحيشه في معركة فاصلة وفضضلل التفاوض وشجعه 
على ذلك انماء اقتراب قرات الحاو وهيغاو ٠‏ وق ١١/‏ تنسياك عرض 
لانفاقا على فلاحي بالثيرينغن والبحيرة ني فاينغارتن بد! للفلاحين 
ملائمآ *٠‏ ولم يترددوا في قيوله ونجح في آخر الأمر ف) اقناع) ممثلي 
الفلاحين فى الجاو العلا والسفلى بقبول هذا الاتفاق وزحف على 
فير تمبرع ٠‏ 

وأنقذ ثرتنئسس نفسسيه من دمار مؤكد بواسء.طه الدم_اء 
فلو لم ينجح في خداع الفلاحين الضعفاء القليلي الحيلة والذين كانت 
روحهم المعدوية قد هبطت هبوطا شديدا » ولو لم يضال قادتهم الذين 
كاذرا في أغلب الاحيان عاجزين جبناء وناسدين, لحوصر جيشسه الصغير 
بأربع غرق يبلمغ تعدادها على الأقل مابين ١-٠٠ره؟‏ ,2 ٠٠درء؟كرجل»‏ 
ولكان قد هزم بلا شك ٠‏ لقد كان ضيق افق اعدائهة - وهو أمر 
لايمكن تجنبه بين الفلاحين ‏ هو الذي مكنه من التخلص في نفس 
اللحظة التي كان بوسعهم فيها أن ينهوا الحرب كلها بضربة واحدة, 
على الأقل في سوابيا وفرانكونيا ٠‏ وانضم فلاحو البحيرة الى 
الاتفاقيه التي انقامت. ضد هم دطبيعة ا[حال ٠‏ والتزموا بنصوصها 


15ت 


حرفيا لدرجة ألهمحملوا السلاح فيما بعدضد حلفائهم فلاحي هيغاو. 
وعلى الرغم من أن فلاحي الغاو الذي جذبهم قادتهم الى الخيانة لم 
يلبثوا أن نقضوا الاتفاق , الا نأن ترتشس كان في منأى من الخطر 
اق ذلك الحين ٠‏ 

ومع أن الفلاحين في هيغاو 151685211 لم يكونوا مرتبطين باتفاقية 
فاينغارتن معكقعمزع7 الا أنهم ضربوا مثلا جديداً على ضيق الافق 
المتدناهي وعلىالاقليميةالضيقةالتي كاننتمصر عالفلاحينل بأسرغاء فعندما 
أنتهت مفاوضتهم مع ترتشس بالفعل» وزحقعلى فيرتمبرغ » ساروا 
في أعقابه ولم يتخلوا عن ملاحقته » ولم يخطر لهم أن ينضموا الى 
فرقة المسيحيين المرحين شي فيرتمبرغ ** وكان سبب ذلك أن فلاحي 
فير تمبرغ ووداي النيكار كانوأ قد رفضوا مساعدتهم في مرة سابقة٠‏ 
وعندما ابتعد ترتشس عن أراضيهم رجعوا بهدوء وزحفوا على 
ف رأيبورغٌ ٠‏ 


ولقد تركنا فلاحي فيرتمبرغ تحت قيادة ماترفورباخر ف 
كيرستهايم على التك حييثا كانت حامية الأمراقبة كلها التي تركها 
'توتسشس نحت قيادة دتريش سبات قد انسحبت الى اورآح * وبعد 
محاولة نفاشلة للاستيلاء على اوراخ اتجه ذورباخر الى نور تينغنو كتب 
الى القوات الثائرة في المنطقة المحيطة بها يدعوها الى مساعدمه في 
المعركة الحاسمة ٠‏ ووصلته بالفعل امدادات كبيرة من أطراف 
فب رتمبرغ ومن غاو ٠‏ وتقدم فلاحو غادر الذين كانوا قد تجمعوا حول 
البقية الباقية من فرقة ليبهايم ‏ وكانت قد انسحبت الى فير تمبرغ 
الغربية وآثارت كافة وديانالنيكارو ناغولد حتى بوبلينغن وليونبرع- 
تقدموا في تشكيلين قويين للانضدام الى فورباخر عند بوبلينغن 


اك 


واندفع ترتشس أهاجمة الفرقة المتحدة عند بوبلينغن ٠‏ واحتارأمام. 
عددها وقوتها المدفعية ومركزها الحصين ٠‏ فبدا المفاوضات كعادته. 
على الفور وعقد هدنة مع الفلاحين ٠‏ ولكنه لم يلبث بعد أن اطمأن 
الى مر كزه أن هاجمهم فى ؟١‏ أيار خلال فترة الهدنة وفرض عليهم. 
معركة فاصلة وقاوم الفلاحون مقاومة طويلة وجريئة حتى سلمت 
دوبلينغن أخيراً لترتشس نتيجة لخيانة التجار واضطر الجنساح. 
اليساري من الفلاحين ‏ الذي فقد القاعدة ألتي يستند اليها ‏ الى. 
التراجعم ولم يلبث أن طوقه وحسم ذلك مصير المعركة اذ عمت 
الفوضى صفوف الفلاحين غير المدربين » وهربوا بغير نظام . ومنلم 
تدركه فرسان العصبة بالقتل أ الاسر ألقى أسلحته وهرع الى, 
منزله ٠‏ وسحقت الفرقة المسيحية المرحة وسحقت معها كل قورة 
فيرتمبرغ ٠‏ وفر ثيوس ديربر الى اسلينغن وفورناخر الى سويسرا 
ووقع جاكلين رورباخ فيا الاسر واقتادوه مصفدة بالاغلال الى نيكار. 
غارتاخ حيث أمر به ترتشس فربط الى عمود وأحيط بالنار حتى 
مات شياً على نار هادئة بينما كان تر تشسسى بحتسي الخمر ويصخب» 
بين فرسانه وينظر بعين التشفي الى هذ! المشهد الجدير بالفرسان' 

ومن نيبكار جار ناخ دعم ترنشس العمليات التي كان تقوم بها 
البالاتين » وذلك بغزو كراتيشيغاو ٠‏ ولم يكد البالاتين بسمع بانباء 
انتصارات ترتشس حتى نقض أتفاقه مع الفلاحين وهجم في 57 أبار. 
بالقوات التي كان جمعها من بروخراين واستولى على مالشى. 
وأحرقها بعد مقاومة ضارية ونهب عددا من القرى وحاصر بروخال ٠‏ 
وفي الوقت نفسه هاجم ترتشس أبينغن وقبض على انطوان أيزنهات. 
زعيم الحركة -المحلية ولم يلبث البالاتين أن أعدمه فورآ مم عشمسة. 
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اآخرين من قادة الفلاحين تقريبا ٠‏ وبذلك أخضعت بروخريان 
.وكراتيضغاو واضطرت الى دفع غرامة حوالي ٠*٠٠ر٠:‏ غليدر ٠‏ 
.وانضم الجيشان ٠‏ جيش ترتشس - الذي كان قد انخفض عدده 
خلال المعارك السابقة الى ٠٠٠*ر٠5‏ رجل - وجيش البالاتين 16٠١(‏ 
رحل ) وزحفا ضد أودنفالد ٠‏ 


ونشرت هزيمة بوبلينغن الارهاب بين الثوار في كل مكمان ٠‏ 
لوقك الصعد 21 لذن لاض ااظلرويةالكرة للقي “الع تن اخشييت 
الحكم الفلاحين الشديد الوطأة ٠‏ وكانت مدينة هيلبرون أولى المدن 
في السعبي الى المصالحة مع عصمة سواييا ٠‏ وهناك أخذ مندبو 
الفلاحين وممثلو مختلف الفرق في مناقشة المقترحات التي يمكن 
تقديمها الى الامبراطور والامبراطورية باسم جميعالفلاحين الثائرين* 
.واتضح مرة اخرىئفيهذه المفاوضات - التي كانت نتيجتها ستنسحب 
على أنانيا بأسرها - أنه لم يكن هناك بين الطبقات القائمة > ومن 
بينها الفلاحدون طبقة بلغت من التطور حدة يمكنها من اعادة. تشكيل 
ديع طووف اللاتناتونقا لوحسة نظرها + ركان .من الاضيم يد 
اللحظة الاولى أنه لابد من الحصول على تأييد النبلاء وعلى وجه 
الخصوص تأييد التجار وأصحاب الحرف ٠‏ وتولى فلدل هيبلر 
مسؤولية المفاوضاته ٠‏ وكانف هو من يبن قادة الحركة جميعا أكثر هم 
ادراكا للوضع القائم * ولم يكن ثوريا بعيد النظر مثل مونزز » ولم 
يكن ممثلا للفلاحين مثل متزيلر أو رورباخ * وكانت خبرته الواسعة 
.ومعرفتهة العملية بموقف كل طبقة ازاء الاخرى تمنعه من تمثيل أي 
طبقة على حدة من الطبقات المشتبكة في هذه الحرب في معارضتها 
للطبقات الاخرى + وكما اتجه مونزر وهو ممثل البروليتاريا 


١ دان؟!‎ 


الناشئة والتي كانت في ذلك الحين خارج نطاق التنظيم الرسمى. 
الميصيرم ال التعيق السييهة . انيه بق حيار للقي ين 20 
يقال أنه يمثل قطاعاً عريضا للعناصر التقدمية في الأمة الى التنبق 
بالمجتمع البيورحوازي الحديث ٠‏ ولم تحن الممادىء التي يمثلها 
والمطالب التي قدمها ممكنة التنفيذ على الفور ٠‏ ولكنها كانت النتيجة. 
الحتمية والمثالية لاضمحلال المجتمع الاقطاعي ٠‏ وكان الفلاحونالذين. 
أخذوا على عاتقهم مهمة التشريع للامبراطورية بأسرها مضطرين 
الى 'قبول ثلك المطالب. + وعكذا اتخذت المركزية الى طالب نه 
الفلاحون في هيدلرون صورة محددة ولكنها كانت تبعد بعدا شاسعا 
عن الصورة التي تصورها الفلاحون بهاء فقد كانت مثلا وأضحة 
الصياغة في المطاليب المتعلقة بتوحيد النقود والمكاييل والموازين والغاء. 
الجمارك الداخلية ٠٠١‏ الخ ٠‏ أي فيما يتعلق بالمطالب التي تحقق 
مصالح سكان المدن قبل مصالح الفلاحين وقدمت تنازلات في سبيل 
الاتفاق مع النبلاء أقرب ماتكون الى النظام الحديث لتحرير الارقاء » 
وهي التنازلات التي ستحول الملكية الاقطاعية للأرض الى ملكية: 
بورجوازية في المدى الطويل * وبعبارة موجزة » فلما كانت مطالب. 
الفلاحين قد صيغت على أنها برنامج « للاصلاح الامبرأطوري » فانها 
لم تجسد المطالب المباشرة للفلاحين *' بل أصبحت تقع بالضرورة في. 
اطار المصالح المحدودة للتجار وأصحاب الحرف ٠‏ 


وفي الوقت الذي كان فيه هذا الاصلاح الامبراطوري موضصسح 
مناقشسة فى هيلبرون . ههوءط1زء585 كان هانزبراين ٠‏ واضيع 
و سان الاثنى عشر شنداً » في طريقه لمقابلة تر تشسسى ومفاوضته 
على ا المدينة باسم الاشسراف والتجار وأصحاب 
الحرف ٠‏ وكانت الحركات الرجعية داخل المدينة تؤسد 
هذه الخيانة واضطر فندل هيبلر الى الفرار مع الفلاحين فذهب الى. 


1١ 


فاينزهر غ حيث حاول تجميع البقية الباقية من فرقة ثيرتمبرغ دفرقة 
غليدروف ٠‏ القليلة العدد والسريعة الحركة ٠‏ ولكن اقتراب البالاثيل 
وترتشس اضطره الى الانسححساب من هناك كذلك ٠‏ وأجبر على 
التوجه الى فيرزبرغ لدفع الفرقة المشرقة الى العمل وفي الوقت 
ذاته تمكنت جيوش العصبة والبالاتين من اخضاع كل اقليم النيكار 
وألزمت الفلاحين نتجديد يمين الولاء م وأحرقت كثيراً من القرى 
وشنقت أو ذبحت جميع الفلاحين الفارين الذبين وقعوا في أبديها 


وأحرقت فاينز درغ 5نتقاما لاعدام فقون هلفنة شن 0 


وتجمع الفلاءون قرب فورز:ورغ فى تلك الاثناء وحاصيروا 
مدينة فروانبورغ وفىي ١٠١‏ أبار حاولو! بشحاعة أن يقتحموها حتى 
قبل أن يفتحوا ثغرة في سور القلعة ولكنهم لم ينجحوا ٠‏ وتركوا 
خلفهم في الخنادق 1٠٠‏ رجل - بين قتيل وجريح - من خيرة الرجال 
معظمهم من فرقة فلوريان جاير * وبعد يومين في ١!/‏ أبار وصل فندل 
هيبلر وعقد مجلسا حربيا واقترح ترك :50٠١‏ رجل فقط لحصار 
فرراونبورغ على أن دعسكر بالقوة الرئيسية التي تبلغ ٠٠ر١5‏ رجل 
فى كراونهايم على الجاست تحبت أنف تر تنشس حتى تتر كز كافة 
التعزيزات هناك ٠‏ وكانت خطة ممتازة فعن طريق تجميع الكتل 
والتفوق العددي يتعزز الأمل في دحر جيش الامراء الذين كانت تبلغ 
عدنه الآن ٠٠.ر؟١‏ رجل ٠‏ الا أن ضعف الروح المعنوية بين 
الفلاحين كان قد بللغ حدآ منعهم من التفكير في اتخاذ أي خطوة 
حريثئة ٠‏ وربما قام غوتزفون برللينخنفن ‏ الذي سرعان ماانكشسف 
كخائن ل بدور ف منع الفرقة من العمل وهكذا لم يتح لخطة هيبلر 
أن "وضع هوضع التنفيذ * ودلا من ذلك انقسمت الفرق "العادة ٠‏ 
ولم تبدأ إلفرقة المشرقة عملياتها الا في *؟ أيار بعد أن قطع رجال 


كا صا 


فرانكونيا على أنفسهم عهدآ بالتقدم في أثرها بلا ابطاء ٠‏ وفي +؟ 
أيار رأت فصائل أنزباخ اللعسكرة في فيرزبرغ أن تعود الى موطنها 
بعد أن بلغها أن مارغريف براندنبورغ ( وهو كازيمير الذي كان 
يملك أنزباج وجيريت ) 'ندأ يهاجم الفلاحين ٠‏ أما بقية الجيش المحاضر 
للمدينة وم الفرقة السوداء التي يقودها فلوريان غاير فقد لزم 
مراكزه في “هيد ينغزفيلد بالقرب من فورزبورغ ٠‏ وي 55 أيار وصلت 
الفرقة المشرقة الى كرواتهايم عازفة عن القتال ٠‏ وعلم الكثيرون من 
أفرادها أن قراعم أقسمت في غيابهم يمين الولاء لترتشس , واتخذوا 
ف ذلك قزينة العرطة الى مما طنهى وتقفيت الترقة افون الكارسوك 
وف 58 أيار بدأت المفاوضة مع ترتشس ٠‏ وثي الأوقت نفسه أرسلت 
الرسل الى الفلاحين في قرانكونيا والالزاس وعوناة اانه اللسرداء 
للمطالبة بارسال الامدادات سرعة ٠‏ ومن شكار سوام زحف غوتز 
( فون بر لنتغنغن ) عائدا ل الى 53 وهر نعغن ٠‏ وذابت الفرقة تدريجياأ 
و كدلك اختفى جوتز أثناء الزحف ٠‏ فقد عاد الى موطنه » بعد أن 
إتغق مح ثر تئسس عن طر بق زميله القديم في السلاح دثير بس سبات» 
على الانتقال الى الحانب الآخشر * وش اوهرنغن انتشرت شائعة 
زائغعة عن اقتراب العدو أدت الى نشر الذعر والفزع دين الفلااحن 
العائرين الذين: نقدوا خوامهديم ‏ * وتشعت الفرقة قى كل ايام «ول 
يتمكن متزلر وفندل هيبلر من الاحتفاظ بنحو ٠٠٠١٠‏ رجل الا بمشقة 
بالغه , وقادوهم مرة اخرى الى كرواتهايم ٠‏ وق الوقت نفسه وصل 
عقن قر امكر تيا «البالع هدو 6+4!7 بوبحل بولكنه قام وحيلة جا انه 
خلال اقليم لوفنثسيتن فيا اتجاه أوهرنغن ٠‏ وكان ذلك بأمر من جونز 
بغرض اللخيانة طبعاً ٠‏ مما أدى الى عدم التقائه بالفرقة المرحة وتنقدمه 
الى “لكان ستواليي :* وكان اث تقسين يخاضن هذه الديعة الس كانت 


بساور ؟ ابه 


ندافم عنها عدة فصائل من الفرقة المشرقة٠:‏ ووصلمت قواتفراتكونيا 
ليلا ورآات نيران جيشس العصبة ولكن قادتها لم يجدوا الشجاعة 
ليبادرو! بالهجوم وانسحبوا الى كرواتهايم حيث التقوا في النهاية 
دمقية الفرقة المشرقة٠واا‏ لم تتلق نيكارسولم أي مساعدة إستسلمت 
لقوات العصبة في 59 أيار ٠‏ وأعدم ترتشس على الفور ١١‏ فلاحاً 
وزحف على الفرقة مشعلا النيران سالباً وناهباً وقاتلا على طول 
الطريق ٠‏ وامتلاطريقه بين وديان نيكار وكوثر وغاست بالدمار 
وحنث اللغلاحين العلقة على الأشحجار 


وعند كرواتهايم انتصرت قوات العصبة على الفلاحين ٠‏ فالتف 
ثر دشيسن حو لهمو أجير هم على التر أجع تعدو كو بنغز هوذن على نهر الثوبر * 
وهناك عسكروا وكأن عددهم 6٠٠٠١‏ ومعهم "”» مدئعاً وتقدم ثر تشس 
اليهم متخفياً وراء التلال والغابات وأرسسل القوات لتطويقهم ٠‏ 
وق ؟ حزس ن هاجمهم توق كبير ف ف العند والنشاط ثانهزموا 
وتشتدوا على الرغم من المقاومة 0 الف أبداها عدد كبير من 
الفصائل العديدة وهي المقاومة التي استم ا الليل ٠‏ و كماحدثثي 
كل مكان كان خبالة العصمة « ملاك الفلاحين » هم الادأة ذلر نيسية 
في القضاء على الحيش الثائر , اذ يحملون على الفلاحين الذين تكون 
صفوئهم قد تزعزعت تحت نيران المدئعية والبنادق وهحمات الذاسح 
فيحطمون صفوفهم تحطيما ناما ويقتلو نهم فردآً فردآ * ونستطيع أن 

نو السري القن خاضيها «رنسس وفرسانه ون للعو اليد 
8 معاون الكدان »افيا بور[ لعز فق لوطه عو دن سين كاقو قد 
انضموا الى حيس الفلاحين فقد قتلوا جميعا في المعركة باستثناء ١٠١‏ 
قطعت رؤوس أربعة منهم فيما بعد ٠‏ 


حي 1ه مه 


وهكذا سوى الأمر مع الفلاحين في اودنفالد ووادي النيكر 
وفرانكونيا السفلى وأخضع ترتشس 12001565 الاأقليم كله 
بسلسلة من الحملات التأدسية أحرق فيها قرى بكاملها وقتل أناسآ 
بلا عدد ٠‏ ثم زحف نحو فيرزبرغ ء وفي طريقه علم تأن فرقة فرانكونيا 
الثانية بقيادة فلوريان غاير وجريجور فون برنهايم تعسكر في 
سولزدورف فقرر فورآ الاتجاه الها ٠‏ 

وبعد محاولته الفاشلة للاستيلاء على فراوبنورغ كرس فلوريان 
غاير كل جهده الرئيسي للتفاوض مع أمراء المدن وخاصة مع روتنرع 
وكازيمير مارغر نفاوف أنزباةداعيا إباهمللانضهام الى أخوةالفلاحين 
ولكنه استدعي فحأة عندما جاءت أنباء هزدبمة كو بنغز هونن ٠و‏ |انضمت. 
فرقته الى فرقة أنز باخ تحت قيادة: غر بغور فون برنهادم وكانت هذه 
الفرقة الأخيرة حديثة التكوين ٠‏ وكان المارغريف كازيمير قد نجح 
في ايقاف ثورة الفلاحين في اقليمه باسلوب هوهنزلرن الأصيل »ء 
الوعود من ناحية والتهديدات من ناحية أخرى ٠‏ وقد حانظ على 
الحياد التام ازاء جميع القوات الخارجية مادامت لاتحاول تجنيد 
رعايا أنزباخ ٠‏ وحارل أن يوجه سخط الفلاحين أساسة الى أملاك 
الكنيسة اذ كان يأمل فى مصادرتها آخر الأمر وضمها الى ثروتنه 
الخاصة ٠‏ واستمر في تسليح نفسه منتظراً ماتسفر عنه الاحداث ٠‏ 
وما أن. علم بمعركة بو بليتئغن حتى بدأ عمليياته ضد الفلاحينالثاثر بن» 
فنهب قراهم وأحرقها وشئق الكثيرين منهم أو أعدمهم بمختلف 
الوساثل غير أن الفلاحين سرعان ماتجمعوا وأنزلوا به الهزيمة في 
فندسهايم تحت قيادة غريغور فون برنهايم في 5١9‏ أيار ٠‏ ووصلتهم 
صيحة فلاحي أودنفالد المل<اصرين وهم يتعقبونه فاتجهوا فور نحو 
هيد نغزفيلد ٠‏ ومن هناك ساروا مع فلوريان غاير نحو فورن بورع 


لداء”8 ١‏ ها 


مرة أخرى ( في ؟ حزيران ) ولا لم تصلهم أنباء عن فرقة اودنفالد 
تر كوأ 0٠‏ هن الفلاحينل هناك وساروا في طريقهم بأربعة آلافه 
فقطل + أذ كان عدد كبير من الفلاحين قد هحر الصفوف ٠‏ ووصلتهم 
أنباء زائفة عن نتيجة معركة كوينغزهوفن زادت من اطمئنانهم ٠‏ ولم 
يلبث ترتشس أنهاجءهم عند سولز دوروف وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة ٠‏ وأقام فرسان ترتشس ومشاته المذبحة المعتادة ٠‏ وجمع 
فلوزيان غاسر بقية فرقته السوداء التي بلغ عددها 1٠٠١‏ وشق بهم 
طريقه الى قرية انغولن شتادت حيث قام ٠١١٠‏ منهم باحتلال الكنيسة 
وقام 5*+*٠‏ بالاستيلاء على القصر ٠‏ وتعقيته قوات البالانين وقام 
تشكيل منها مؤلف من ١١١٠١٠‏ رجل بالاستيلاء على القرية وأشعل 
النار في الكنيسة ٠‏ ومن نجا من النيران تلقفته الرماح + وعند ذلك 
فتحت قوات البالاتين ثغرة في سور القصر المحطم وحاولت الاستيلاء 
عليه ٠‏ وتمكن الفلاحون من صدهم مرتينل محتمين وراء السور 
الداخلي وعند ذلك دمر المهاجمون هذا السور أيضا وحاولوا للمرة 
الثالثئة الاستيلاء على القصر ونجححوا في هذه المرة ٠‏ وقتل نتصف 
رجال غاير ولكنه نجم في الافلاته مع 5٠١‏ من رجاله الا أن مكمنه 
اكتشف في اليوم التالي وأحاط جنود اليالاتين بالغابة التي اختنوا 
فيها وذبحوهم عن بكرة أبيهم ٠‏ ولم يؤخذ خلال هذين اليومين 
سوى /ا١‏ أسيرآ ٠‏ وشق فلوربيان غاير طريقة مرة أخرى مع عدد 
قليل من أشد مقائلية بأسسا واتئجه نحو فلاحي غبلدورف الدسن عادوأ 
الى تجميع فرقة بلغ عددها نحو ٠0٠١‏ رجل ٠‏ ولكنه عندما وصل 
وجد أن أغلبهم قد انفض نتيجة للآخبار الساحقة التي تواترت من 
كل جانب فبذل محاولة أخيرة لجمع الفلاحين الذين انتشموا في 
الغابات ولكن القوات المعادية فاجأته في هال 91 حزيران وستط وهو 
يقاتل ٠‏ 
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وكان ترتشس قد وجه رسالة الى قراونبورغ المحاصرة بعسد 
انتصاره في كوينغزهوفن واتجه بقواته بعد هذه المعركة نحو 
فورزبورغ .٠‏ ووصل المجلس معه الى اتفاق سري تمكن جيش العصبة 
بمقتضاه فى ليلة /ا حزيران من الاحاطة بالمدينة التي كان يعسكر 
يها ٠٠٠‏ ل الفلاحين ٠‏ وفي الصباح التالي تقدمت قواته دون أن 
تطلق رصاصة واحدة عبر الابواب التي تولى المجلس فتحها أمامهم٠‏ 
وعن طريق هذه الخيانة التي قام بها « أشراف فورزبورغ تم نزع 
سلاح آخر فرق الفلاحين في فرونكونيا وقيض على جميع قادتها ٠‏ 
وأمر نرنشس باعدام 8١‏ منهم على الفور ٠‏ وتوافد مختلف أمراء 
فرانكونيا على فورزبورغ الواحد اثر الآخر وكان أسقف فورزبورغ 
نفسه وأسقف بامبرغ ومارغريتا براندنيورغٌ وأنزباخ * ووذع 
السادة الافاضل الادوار فيما بينهم ٠‏ وتقدم تر تشسس مع أسقئف 
بامبر غ !لذي نقض اتفاقه مع فلاحيه ومنح أراضيه رجال جيش 
العصية السفاكين ٠‏ وقام المارغريف كازيمير بتخريب أراضيه ٠‏ 
واحرقث: وسفن وانهيك الكنى فن القرقئ أف :ذعنيت: طعمة للغران. + 
وفي كل مدينة عقد المارغر يف محكمة دمويةنأمر باعدام ١4‏ من الثوار 
في نيوشتادت على نهر انجحه » 55 فى ماركت - بورغل وتقدم من 
هناك الى روتنير غغ حيث كان الاشراف قد قاموا بثورة مضادة ٠‏ 
فقبض على ستيفان فون مينزنغن ٠‏ ودفع صغار التجار والعامة في 
روتتبرغ عندئدذ ثمنا غاليا لسلو كهم المريب ازاء الفلاحين وذلك 
عندما رفضوا تقديم أي عون لهم حتى آخر لحظة وأصروا بأنانيتهم 
الاقليمية الضيقة الافق على القضاء على الحرف القائمة في الريئف 
لصلاحة انحادات الحرف فى المدنءولم يقبلواا التخلى عن دخل المدينة 
الذي يرد.اليها نتيجة للخدماتت الاقطاعية: التي يؤديها الفلاحون الا 


ا 


نشيق: الانقشس: “+ فاموق المارغر يف باعدام ١1‏ منهم وق مقدمتهي فيز نغن 
بطبيعة الحال ٠‏ وطافم أسقف فورزبورغ باقليمه طوانا مماثلا ناهأ 
وسالبا مشعلا الدرائق حيثما ذهب ٠‏ وأطاح خلال هذا الزحف 
المظفر دمئتين وخمسن رآأسا من الثوار 2 ختم حولته عند عودنه. 
الى فورزبورغ بقتل ١١‏ آخرين من وار نلك المدينة ٠‏ 


وفي اقليم فيز تمكن الاسقف فيلهلم فون ستراسبورعٌ من 
أعادة النظام دوت مقاومه ند كن ولم العيساام غير أربعة رحال ٠‏ أما 
رأاسغاو التي كانت قد ثارت أنضا ون عاد سبع أبناتها الى دور صم 
منذ وقت. طويل فقدك غز أها ذراوفود صس ومهوق من أقاررب أولر يخ 
وائمته « تهدئتها » نماماآً دبعك اعدام ؟؟ من قادة العصابيات ٠‏ وي 
فرانكفورت التى عانت أيضا كثيرآ من الحركات الثورئرة قمعت 
الحركة أله عن طر بق الموقف التوفيةقي الذي اتخذه محلس المد دنة؛ 
ثم عن طر بق القوات الممساحة ايعملم ذلك ٠‏ وي امارة الاين لصح 
٠٠ءم‏ من الفلاحين من حددك بعد نقضص البالاتين للانفاق وعادوأ ال 
حرق الاددرة والقصور.ءو لكن عب كمال لأساقفة ترسر للسشتاعدة مارشال 
هابرن وفضى على الحر كة ق موقعة فورزهادم يوم 6 حز بر أن وآدت 
سلسلةمن الفظائع ) أعدم ف فورزهايم وحدها م شخصا 2 و سقوط 
فايزنبرغ في لا حزيرا., ن الى وضع حد نهائي للعصياك ٠‏ 


ولم يبق من جميع فرق الفلاحيل غير اثنتين : فرقة هيغاو 
ااستخدام الدهاء معهمأ ٠‏ مكنا سبعى كاز يمير وغصاره من الامر اع 
للاستفادة من حراكة العصمان لصم اراضي الكنيسسة والمقاطعات ٠‏ 
رغب فرديناند أن يستخدمها لزيادة مجد البيت النمساوي الحاكم ٠‏ 


ا 


فتفاوض مع هانز موللر أوف دولغتباخ قائد هيجار بهدف أغراء 
الفلاحين باعلان الولاء للنمسا ٠‏ ولكن رغم رشوة القائدين فانهما 
لم يستطيعا اقناع فرقتيهما بشيء اكثر من اعلان الهدنة بين فرقة 
الحاو والارشسدوق واعلان الحياد ازاء النمسا ٠‏ 

وآثناء التراجع من أقليم فورتميرغٌ دمر قلاحو صمرغغارو 
عددآ منالقلاع وجمعوا تعزيزات في أقاليم امارة بادن ٠‏ وفي 
65 آيار زحفوا الى فرايبورغ وأطلقوا عليها قنابلهم ابتداء من م١‏ 
أيار وعندما استسلمت المدينة في 59 أبار دخلوها دخول الظافرين * 
ومن هناك تقدموا نحو سماتو كانم ورادولغزل وشنوا حرباً طويلة 
الأمد ضد حاميتي هاتين المدينتين ولكنها لم تؤد الى شيء وطلبت 
رادولغزل بالاشتر'ك مع النيلاء وغيرها من المدن المجاورة العون من 
فلاحي البحيرة بموجب اتفاقية ناينغار:ن 2 فتجمع -٠ءثة‏ من الثوار 
السابقين من أعضاء فرقة البحيرة ليقاتلوا اخوانهم . وكان الفلاحون 
من ضيق الافق وقصر النظر بحيث لم يرفض القتال غير 7-٠‏ أعربوا 
عن رغبتهم في الانضمام الى فلاحي هيغاو ولم يلبثوا أن اعدموا ٠‏ أما 
فلاحجي هيغاد أنفسهم نقد تولى هانن مولئلر ‏ الذي كان قد باع نفسه 
للعدو ب اقناعهم ٠»‏ فرفعوا الحصار وعندما فر هانزن نشستتوا ٠‏ 
أما البقية فقد تحصنوا عند مر تفعات هيلزمنغن حيث لحقت بهم 
الهزيمة في ١1‏ أيار على يد القوات التي كانت قد توفرت في ذلك 
الحين ٠‏ وتولت المدن السويسرية المفاوضة باسم فلاحي هيغاو ٠‏ غير 
أن هذه المفاوضة آم تمنع الطرف الآخر من القيض على هانز موللر 
وقطع راس في لوفنبرغ » وذلك على الرغم من خيانته :* وفي بريسغاو 
تخلت مدينة فر!يبورغ أيضا عن اتحاد الفلاحين ( في ١17‏ أيار ) 
وآارسلت قواتها لتحارب ضده » ولكن نظراً لضعف قواات الامراء تم 


صاخ اده 


التوصل في هذه المنطقة ب كما حدث في المناطق الاخرى -ء الى إتفاق 
أووفنبورغ رى ( في ١8‏ ايلول ) وهو الاتفاق الذي شمل سندغاو 
أيضا ٠‏ وادى استبداد الكونت. فوث سدولز الىعودة ثماني مجموعات 
قالفانة السرذاء وكةالف فلاس كلبيهمان الى الكورة ول اكز نوا قد 
نزعوا سلاحهم بعد , ولكنهم هزهوا في تشرين الأول * وفيٍ ؟١اتشرين‏ 
الثاني أضطر فلاحو الغابة السوداء الى توقيع اتفاق فالدشوت م 
آخر حصن للثورة في الرادن الاعلى وذلك في 5 كانون الأول ٠‏ 

وبعد مغادرة ترتشس حدد فلحو الثاق حماتهم على الآددرة 
والقصور وانتقموا للخسائر التي احدثها جدش العصية ٠‏ وم تقا بلهم 
الا قوات ضثئيلة لم تقدر على اكثر من مناوشتهم مناوشات منعزلة 
غير ذات بال ٠‏ ولم نتعقبهم أبدآ داخل الغابات ٠‏ وفي حزيران هبت 
حركة معادية للاشسراف ف ميمنغن التي كانت قد بقيت حتى ذلك 
الحين محايدة بدرجة أو بأخرى , ولم تهزم الانتيجة لوجود بعض 


٠ أتفاقية أوفنبورغ وهي التي وقعها ثوار بريسغاو مع الحكومية النمساوية‎ )١( 
وتنص على أعادة الخدمات السابقة التي كان يقوم بها الفلاحون واتخاذ أجراءات‎ 
صارمة ضد جمعيات. الفلاحين و « الهراطقة » وتعهدت الحكومة بالعفو عن الفلاحين‎ 
غير‎ ٠ العاديين الذين أشتركوا في الحركة وأن تكتتفي بغرأمات متواضعة نسبيا‎ 
ورنحم أن هذه الاتفاقية لم تكن في صالسح‎ ٠ أن ألعفو لم يشمل قادة الحركة‎ 
الفلاحين فان السلطات النيساوية والسادة الاقطاعيين لم يليسوا أن نقضوها‎ 
٠ وانتقموآ من الثوار انتقاما دمويا بمحرد أن وضمع هؤلاء سلاحهم‎ 
(؟) أضطر فلاحو الغابة السوداء بموجب هذا الاتفاق ألى حايف يمين الولاء لاسرة‎ 
هاسبورغ مرة أخرى٠واستئناف خدماتهم السابقة للسادة الاقطاعيين #الامتنفاع‎ 
ف التسعل فى لاخر 1ء]كة التعورية الاتتقافية الى قوم بها المتصرون عينا مددينة‎ 
غير أن المدافمين عن فالدشوتثبتوا‎ ٠ فالدشوت ألتي كانت مركز قيادة الحركة‎ 
في مراكزهم بضبعة إسابيع ولم تسقط المدينة ألا بسبب خيانة التجار‎ 
٠ واصحاب الحرف‎ 
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قواتته العصبة بالقرب منها بالصدفة فسارعت الى نحدة الأشراف 
ولجأ تشابلر الواعظ وقائد حركة العامة الى سانت غالن ٠‏ ووصل 
الفلاحون الى مشارف المدينة وأوشكوا على اطلاق النار لغشم لغرةق 
اسوارها عندما علموا بأن ترتشس قادم من فورزبورغ ٠‏ وف /ا؟ 
حزيران خرجوا للاقاته في نسقين احدهما في اتجاه باءن هافون 
والآخر في اتجاه أوبرغونزبرغ ٠‏ وحاول الارشيدوق فرديناند مرة 
أخرى كسب الفلاحين: الى صف البيت الحاكم النمساوي ٠‏ وطلب 
من ترانتسشس بموجب الهدنة المعقودة ينه وسن الفلاحين ألا بواأاصل 
زحفه عليهم » غير أن عصبة سوابيا أمرت تراتشس بالهجوم وأن 
مع انط عن مني الاملاك زواعو ان الما أو ماله أندثر سن "نان 
أذكى من أن يتخلى عن سلاحه الاساسي الفعال » حتى ولو تمكن من 
كبح جماح المرتزقة الذين قادهم من بحيرة كونستاس حتى مدينة 
مين في حملات ارهابية متوالية ٠‏ وبلغ عدن الفلاحين حوالي ١٠٠٠؟؟‏ 
رجل تحصتوا وراء جبال اللروليوباس * وكان ترتشس يواجههم 
ب ٠٠ثر١١‏ ألف رجل ٠‏ وكانت مواقع الجيشين حصينة جداءولم نكن 
للخيالة قيمة نظر؟ للعوائق. الأرضية اذ كان المرنزقةمنحيش تر تشس 
يتفوقون على الفلاحين في التنظيم والتدريب العسكري والانضباط ٠‏ 
فقد كان بين صفوف ذلاحي الغاو طائقةمنالحتود السابةين والضباط 
دورق كنا كانو ا لكوك ددا كنا تمك اللعاقم الو بدأل مخسية: + 
وفى ١5‏ تموز بدأ جيش العصبة باطلاق النار واستمر ذلك من 
الجانبين خلال ٠١‏ تموز دون أي نتيجة ٠‏ وفيٍ ١؟‏ تموز انضم 
جورج فون فرندبرغ الى ترتشسس ومعه 7٠١‏ من المرتزقة ٠‏ وكان 
بعرف الكثشيرين من قادة الفلاحين الذدن عملوا نحت امرته في الحملات 
العسكرية في ايطاليا ٠‏ وبداً التفاوض معهم وكادت الخيانة تفلم 


- 


حيث لايكفي الفن العسكري ٠‏ وباع فالتر باخ وكثيرون غيره من القواد 
ورجال المدفعية أنفسهم فأشعلوا النار في ذخيرة الفلاحين بأسرما 
ثم دعوا الفرقة للقيام بحركة تطويق ولكن لم يكد الفلاحون يخرجون 
سمو افو اللتصيطة جعى وكترا .ف كبن تحييية :"تر اتيس بالتو اا 
مم باخ والخونة الآخردن ٠‏ وزاد من عحزصم أن قاد تهم الخونة 
تركوهم بحجة الاستطلاع وفروا الى سويسرا ٠‏ وهكذا انهزم 
النسقان من قوات الفلاحين هزيمة تامة سنما تمكن التشكيلن 
الثالث بقيادة نوف اولبوداس من الانسحاب بنظام جيد وعادالىموقعه 
فوق جبل كولن بالقرب من كمبتن حيث طوقه ترتشس. ٠‏ ولكنه لم 
بحروؤٌ على مهاجة الفلاحين ٠‏ فقطع كافة خطوط تمودنهم وامداداتهم 
وحاول اضعاف روحهم المعنوية عن طريق احراق نحو ٠٠١‏ قرية من 
القرى المجاورة ٠‏ وادى الجوع ومشهد بيوتهم وهي تحترق بالفلاحين 
الى التسليم آخر الأمر ( 50 تموز ) وأعدم ترنشس اكثر من ٠١‏ 
منهم على الفور وهرب أوف لبوباس وكان الوحيد من.بين قادة 
هذه إلفرقة الذي لم يخن رايته ‏ الى مدينة بربغن ٠‏ غير أنه اعتقل 
هناك وشنق بعد سجن طويل * 

وقد جلب هذا نهاية حرب الفلاحين في سوابيا وفرانكونيا * 


بدارا الم ل 


و عاد اتفجار الحركة الل 2 سو ابأ 0 ( اسيرع 
مونزر:ماشرة أ لنوجاه ل تورنيءحيا 100 1 هره ثا نيه 5 وى 


م٠‎ © 


أواخزر شباط وأوائل آذثر بقى مونزر في مدينة مولهاوزن 
اونا مااي الاميراطورية الحرة » حيث كان لحز به أقوق عقيباك 
من أي مكان آخر ٠‏ وكانت خيوط الحركة بمجملها بين يديه وكان 
يعرف أي عاصفة كاتته توشك أن تهب في جنوب الانيا ٠‏ وألخذ على 
عاتقه مهمة تحويل ثور نيجيا الى مركز للحركة في شمال ألمانيا ٠ووجد‏ 
الأرض حصيئة جدأ لذلك * فقد كانت ثورنيجيا نفسها الملسارح 
الريييى لخر كه اللعرلات ف وشيم وعيط ويا < نو كاف روس ومدق 
الفلاحين المسحوقين وكذلك العقائد الدينية والسياسية الثورية قد 
خلقت شعورآ عامآ مستعد؟ للانتفاضة في أقالبيم هيس وشاكسونيا 
تافدها52 وهصارنتز #2عوكظ المجاورة * وف مولهاوزن نفسهاأمكن 
كسب جماعاته كبيرة من صغار التجار وأصحاب الحرف الى جلانب 
مونزر وعقيدته المتطرفة ٠‏ وكان من الصعب عليهم أن ينتظروا؛ حتى 
يتحقق لهم التفوق على الاشراف المتغطرسينل ٠‏ ولمنع قيام الحركة 
قبل) أوانها أضطر مونزر نفسه الى ابداء الكثير من الاعتدال ٠‏ 
ولكن تلميذه شيفر ©5نه6زعع2 الذي كان يقود الحركة هناك 
كان قد اندخع الى مدى جعله غير قادر على منعوقوع الانفجار ٠‏ 
وفم /ا١‏ آذار 35:56 قامت مولهاوزن بثورتها قبل الثورة العامة في 
جنو بألا نيافأطيمعجلس الاشراف التديم لأعمنامن) ممنه تدم 014 156 
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'وسلم الحكم الى 0 املحلس الدائلد 2 الذي انتخب حديثا والدي كان 
برأسه مونزر رم * 
ان اسوأ ما يمكن ان يقع لقائد حزب متطرف أن يضطر الى 
“ولي الحكم في فترة لا تكونت فمها الحركة قل نصحت تعدك لتنسسمح 
سديطرة الطيقة التي يمثلها وتطبيق الاجراءات التي تفرضها تلك 
السيطرة ولا يتوقف ما «وستطيع اداؤه على ارادته يل على درجة 
التناقض بين الطبقات المختلفة وعلى مدى تطور الوسائل المادية 
للعيش وعلى ظروف الانتاج والتجارة التي تقومعليها دائما التناقضات 
الطبقية ٠‏ اما ما ينبغي أن يعمله وما يطلبه حزبه منه » فلا يتوقف عليه 
ولا على درجة تطور الصراع الطبقي وظروفه ٠‏ فهو مرتبط بعقائد 
ف النلحظة الراهنة 3 ولا عى المستوى العاتر للانتاج والتحارة وانما 
تصدر عن قدرته على النفاذ ببصيرنه الى النتبحة العامة للحر كبة 
ومع مبادئة ومع المصالح العاجلة لحزبه وما ينبغي أن يقوم به لايمكن 
القيام ب * وبكلمة واحدة فهو مضطر لا الى تمثيل حزبه أو طبقته 
دل الطيقة التي تكون الحر كة قد نضحت عند ند لسيطرتها ٠‏ ومن أحل 
مصالح الحراكة يضطر الى تقديم مصالح طبقة غرببة :٠‏ ولا" يشقيدم 
الطبقته غير الوعود والكلمات , وتأكيد أن مضا لح تلك الطبقة الغربية 
هي مصالم طبقته نفسها و كل من يوضع في هذا المركز الشائك يضيع 
)١‏ يؤكد الباحثون المحدثون ان مونزر لم يسغل أي منصب رسمي في « المجلس| لخالد» 
ولكن حضوره لجلسباته والنصائم التي كان يقدمها جعلته الرئيس الفعلي للحكومة 
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نهائيآ ٠‏ وقد رأينا أمثلة على ذلك في السنوات الأخيرة ٠‏ ويكني أن.. 
تكن الوق الذي اتخده «متعلن البرولبناريا .رمق الدكرسة 
الفرنسية المؤقتة أخيرا 2 وان كانوا لايمثلون الا مرحلة دنيا من مرااحل 
تطور البروليتاريا ٠‏ وكل من يستطيع بعد الان أن يغامر بشسأنالمناصب 
الرسمية بعد تحربة حكومة شياط » بل الحديث عن حكوماتناالالمانية: 
المؤقتة النبيلة وعن مجالس الوصاية الامبراطورية () لايمكن الا أن 
يكون أحمق الى أقصر حدود الحمق أو مواليا للحزب التوري المتطرف. 
ولاء لفظما فقط ٠‏ 


والواققع أن موقف مونزر في رئاسة « الجلس الخالد » ي. 
مولهاوزن كان اكثر دقة من موقف أي حاكم نوري حديث ” فلم 
تكن الحمركة صالحة لأيامه فقط » بل لم يكن عصره كله قد نضح لتلقي . 
الأفكار »التي لميكن لديه هونفسه الا فكرة ضئيئلة عنهاء كماأن الطبقة 
التي كانم يمثلها كانت. لاتزال تعاني آلام مولدها .» كما كانت لاتزال. 
بعيدة عن اكتمال النمو والقدرة على اخضاع المجتمع وتطويره 


)١‏ يشير انجلز الى لويس بلان والكساندر بمارتن ( البرت ) من أشتراكبي. 
البورجوازية الصغيرة اللذيين مثلا البروليتاريا في الحكومة البورجوازية المؤقتة. 
للجمهورية الفرنسية ألتي أقيمت في شباط ٠ ١848‏ ويقول لينين أن الاشتراكيين 
من طران لويس. بلان يقومون بدور يدعو إلى الرثاء فيا الحكومات البورجوازيية. 
وأنهم لايعدى أن يكونوا ( أدواتم لتحسين مظهر الحكومة ألربررجوازية . ومعاول. 
في يدما ضد السخط الشعبي ووسيلة لخداع :الجمامير ) ٠‏ 


؟) مجلس الوصاية الامبراطورية هى مجلس الوصاهة الخماسي المشكل في حزيران. 
8 علق يد الجمعية الوطنية في فرانكفورت لمارسة السلطات الى حين تطبيق 
( الدستور الامبراطوري ) وانتخاب امبرأطور لالمانيا ٠‏ وكان هذا المجلس يتألف. 
من مندوبين للبورجوازية الصغيرة « اليسارية » تبين فيما بعدا أنهم لايقلون جبنا 
وضعفا وعجزا عن العمل الثورئا عن الجمعية الوطنية نفسها.. ولم يليث هذا 
المجلس أن حل بطر يقة مهينة ٠‏ 


جه 6ع انعد 


وكانت التغيرات الاجتماعية التي يتصورها في خياله لاتقوم على اساس 
.متين من الظرف الاقتصادية القائمة وقتها ٠‏ بل ان هذه الظروف هي 
التي مهدت الطريق لنظام اجتماعي كان على النقيض تماما مما طمح 
اليه ٠‏ ومع ذلك فقد كان مرتيبطا بمواعظه الاولى عن المسسساواة 
المسيحية والمشاعية الانجيلية في الملكيةوكان ملزما بأن يحاول تطبيقها 
على الأقل ٠‏ فأعلنت الملكية العامة , وضرورة تنقسيم العمل والتكافؤ 
فيه » والغاء كافة الحقوق التي تنتيح لأصحابها التسلط على غيرهم * 
ولكن في الواقع بقيت مولهاوزن مدينة امبراطورية جمهورية لها 
دستورها تتخلله بعض الديمقراطية »2 ومجلس للشيوخ منتخب 
١نتخاباً‏ عام يقوده مكتب رئاسة ونظام لرعاية الفقراء وضع على 
عجل ٠‏ ولم يكن الانقلاب الاجتماعي الذي أفزع التجار البر وتستانيتين 
المعاصرين سوى محاولة ضعيفة ينقصها الوعي والنضج لاقامة المجتمع 
البورجوازي الذي نشسأ فيما بعد ٠‏ 


ويبدو أن مونزر نفسه شعر بالهوة بين نظرياته والوقائع 
الملحبطة نه « وحمي هصوة لايد أنة شعر دحدتها للدبدسمسب) الصورة المشوهة 
التي أدركت بها عقول أتباعه الفجة خيالاته » فكرس نفسه لتنظيم 
الحركة ونوسيع نطاقها بغيرة نادرة حتى بالنسية اليه ٠‏ فكتب 
الرسائل و دعث األرسل والدعاة الى جميع آلا نعداء وأصبدحت كتاباته 
ومواعظه سودها تعصب ثورى سعث على الدهشة إذا ما قورن 
يكتابانه السابقة فاختفى نماما مرحة السسيط المتسم بروح الشياب 
الذي شباك كتاباته قبل الشورة *- كها أن اسلوب المفكر المدرسي 
الر صين الذي |2 سمتهر بة من قبل لم بعك له وجود 0 وأصبح مونزر 
لمنا عذاغو. ويحما سن للثورة ٠‏ فكان يذ كر بلا هوادة الكراأهصية للطبقات 


عدا اس 


امتكهدهيا اتبناء ا لعوواة جد قوفت بالفهرة الديتية او القزؤفية وكين 
الاسلوب الذي اضطر الى استخدامه مستوى تعليم الجمهور الني. 
كان عليه أن ,يؤثر فيه ٠‏ 

وكان للمثل الذي ضربته مولهاوزن والدعاية التي يقوم بها 
مونزس. أثرهما السريع البعيد المدى ففي ثورنيجيا وايخفلد وف الهارتز 
ودوقيات سكسونيا وفي هيس وفولدا وفي فرانكونيا العليا وفوغتلاند, 
عبن الفلاتون وشكلوا الحبوكن واحزقوا القصوو: و الاديرة: + واعترف: 
بمونزر قائدآ1 للحركة بأسرها ب بدرجة أو بأخرى - وأصبحت 
مولهاوزن مركزآً لها ٠‏ بينما نجحت في ايرفورت حركة خالصة للتجار 
وأصحاب الحرف واتخذ الحزب!لحاكم فيها موقفا متردداً منالفلاحين ' 

ووقف أمراء ثورينجيا في البدايه حائرين عاجزين أمام الفلاحيل. 
مثلما حدث فيفر انكو نياوسوابيا ٠و‏ لم ينجح حا كم هيس ف جمع جيش ال 
في أواخر نيسان ٠‏ وهو الكونت فيليب طلللط8 الذي يشيد 
البروتستانتيون والمؤرخون البورجوازيون لعصر الاصلاح بتقواه ٠‏ 
والني سنتحددعنالفظائع التي ارتكبها ضد الفلاحينو لناحو لهائل.ة٠‏ 
وشنكن الكوانف لبانس سبالسيلة بصن رعة هنا ليح كارع الاعمال 'العالبيية 
من اخضاع الحانب الاكبر من اراضيه » وإستدعى قفصائل جديدة 
للقئال ثم حول جهوده الى منطقة مطران فولدا 11102 »الذي كأنحتى 
ذلك الحين السيد الاقطاعي الكونت ٠‏ في ؟ أيار أنزل فيليبالهزيمة: 
بجيش فلاحي فولدا! في فراونبورغ وأخضع المنطقة كلها ٠‏ وانتهمين 
الفرصة ليتحرر من سيادة المطران بل وليجعل مطرانية فولدا تابعهة 
لهيس على أن يتم اخضاعها للنظام المدنئ لا الديني بطبيعة الحال ٠‏ 
ثم استولى على ايزناخ ولانغتسالزا وتقدم بالاشتراك مع قوات دوق 
ساكسونيا نحو مولهاوزن عاصمة العصيان ٠‏ وجمع مونزر قواتهالتي. 
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كانت تتألف من 8٠٠١‏ رجل وعدد من المدافع في فراكنهاوزن ٠‏ ولم 
يكن لفرقة ثورينجيا تلك القدرة القتالية التي اكتسبها فريق من 
قوات فراتكونيا وسوانا العليا أثناء القتال ضد ترتشس. ٠‏ وكان 
تسليدها سسيئاً وانضباطها ضعيفا » ولم يكن دين صفوفها سنوىالقليل 
من الجنود السابقين وكانت تفتقر الى القيادة افتقارآ واضحاً ٠‏ ولم 
يكن لمونزر نفسه أدنى معرئة عسكرية ٠‏ ومع ذلك رأى الآمراء أنه من 
الأنضل أن ستخدموا ضده نفس التكتيك الذي كثيرآ ما عاون 
تر تشس على احراز النصر ألا وهو نقض العهد ٠‏ فدأو المفاوضات 
معه في ١3‏ أيار وعقدوا هدنة ٠‏ ثم هاجموا الفلاحين فجأة قبل انقضاء 
فترة الهدنة ٠‏ 


ونظم مونزر قواته فوق الجبل الذي مازال يسمى حبل المعركة 
( شسلاختير غ ) 6658]عواط5ة محتمين وراء متاريس منعر بات 
النقل ٠‏ وسرعان ماانتشم التردد بين رجاله اذ وعدهم الامراء 
بالعقو اذ1 سلموا اليهسم مونزر حيا ٠‏ وعتد مونزر اجتماعا 
عاماً لمناقضة اقتراحمات الامراء وتحدث أحد الأمراء وأحد القسس 
في تأبيد التسليم ٠‏ وأمر مونزر بهما فقطعت رأساطمنا * 
وأدى هذا العمل الارهابي الفعال ب والذي رحيت به العناصر 
الثورية الصلبة ‏ الى تدعيم النظام بين القوات غير أن أغلبية الجنود 
كانت تؤش الانصراف بلا مقاومة لو لم يلاحظوا أن المرتزقة التابعين 
للامراء والذين كانوا قد طوقوا .الجبل بأسره يقتربون من مواقعهم في 
صفوف متراصة على الرغم من الهدنة ٠‏ وتشكلت خطوط القتسال 
على وجه السرعة وراء المتاريس غير أن قنابل المدافشيمع ورصاص 
المنادق بدأت في التساقط فوق الفلاحين الذين كانوا شبه عزل من 
السلاح » الذين لم يتدربوا على انلعارك “ ووصل المزتزقة الى 
المتاريس وبعد مقاومة قصيرة تحطم خط عربات النقل واسستولت 


مانا اسه 


قوآت الامراء على مدافع الفلاحين وتشتت الفلاحون وانطلقوا بغير 
نظام 'ليقعوا ف بأيدي القوات الزاحفة والخيالة الحاصرين لهم فكانت 
مذبحة مروعة ٠‏ -فمن بين 8٠٠١‏ فلاح قتل اكثر من خمسة آلاف 
'ووصل من تبقى منهم الى فر نكنهاوزن وخيالة الامراء في ي أعقا بهم 
وسقطت المدينة ٠‏ ووجد مونزر مصابا ىْ رأسه مختفيا قٍِ أحد السدوت 
وقمض عليه ٠‏ وفىي 0؟ أيار سلمت مولهاوزن كذلك ٠‏ وفر فيفر الذي 
كان قد بقى 'فيها ٠‏ ولكنه وقع في الاسر ثي اقليم ايزناخ ٠‏ 


وشند .مونزر الى عجلة التعذيب في محضر الامراء ثم قطعت 
رأسه وقد لقي الموت بالشجاعة نفسها التى كان دواجه بها الحياة ٠‏ 
وكان عمره عند اعدامه 5/8 عام على الأكثر ٠‏ وكذلك أعدم فيفر وعدد 
كو لخر يه بو عو لداتيذا بدااى هبي :الكرانت نتلييه ولك الردل 
النق مكونة الدموية وامر خوؤامر اء سماكسوتينا يقل الككن بن 
بالسقع عن سن 1ق ا زناف + 40 فى الأنقيا ززاتي ذه ريد 
معركة فرانكهناوزن » واكثر من ٠٠١‏ في مولهاوزن . 535 في غومار , 
٠ه‏ فى تونفيد! ء ؟١١‏ ف سانغرهاوزت , / في ليبز بغ ٠‏ وذلك بالاضافة 
الى التكام. الخافية بتكلج الأيمياك وغوه و نمت الشورض بو ادن 
واحراقها ٠‏ 

واضطرت مولهاوزن الى التخني عن حريتها الامبراطورية 
وضمت الى اراضىي ساكسونيا كما ضمت مطرانية فولدا الى آمارة 
ل 


وأخذ.الامراء يتجولون في غايات ثورنيجيا حيث كان فلاحو 
فرانكونيا من معسكر بيلد هاوزن قد انضموا الى أهالي ثور نبيحيا 
وأحرقوا كشرآ من القصدور 0 ودارت زرحى معر كة أمام مديئة ممار تعن 


حار هت 


وانهزم الفلاحون وانسحيوا نحو المدينة التي أغلقت أبوابها فحأة في 
وجوعهم وعددنهم ا لهجوم عليهم من الخلف وأوقعت هذه الخيانة من 
جانب الحلفاء الاضطراب في صفوف الفلا<ين فسلموا للامراء وهر بوا 
في ؟ل اتحاه بينما كانت المفاوضات لاتزال دائرة ٠‏ وكان معسكر 
سيلد هاوزن قد تشتت منذ أمد طويل ٠‏ وبهزيمة هذه الفرقة قضي 
على بقايا الثوار في ساكسونيا وهيس وتورنيجيا وفرانكونيا العليا» 


كما ؛ قي الالزاس 5 اتفدحرت الثورة قُْ وقتث متأأخر عن انفحار ها 
عبدى الضغفة السيتى لا لضن * ققد هصب فلاحو أسقفية سشر أسبور ع قْ 
من تش ندسسبان 5 وعد ىَ أثرها قأمت انتفاضهة للفلاحين ف الاأزاس 
العلا ىُُ سيك عاق ِِ وق مم١‏ نمسسان قأمت نصيلة4 من فلا حى لاسن 
السفلى لهب دس آلتدورف ٠‏ وتشسكلت فرق أخرى دالهقرب من 
اببرزهادم وبار , وكدذدلك 8 في وادي دلا ر ووأدي أور ددس * والعجمعت 
حيده الفصاذ ثل فق قةَ كبيرة للالنا 252 00 استولت على المدن 
والناسا ثر 5 5 5 ٠‏ و دفي رحدل ثلا يه للاشتر ا ك في 
الغفرقة ٠‏ و كاننتك السنود الانني 00 3 د | تق ثويربة من 
بذود سدوانا وفرانكونيا : كان هناك لمكيل لا نناء الالزاسالسفلى 
تعمل ئ قرب دن عنيا تق هيدو ليت ف أواثل أبار وقام بمحاء لله تأشله 
للاسمتم.لاء عنلى تلك المدينة 9 ثم استولى على در كين 5 1 أبار وعلى 
رابولتز في ؟١‏ أيار وعلى رانجنفير في ١5‏ أأيار عن طريق التفاهم مع 
ميك نهأ وكان هناك تسكيل آخر دقمادة أرازموس جار ابر يتحرك 
لمهأ حم.4ه ستر اسسو بر ع مدو مأ مفاحئا ١‏ ولكن المحاو [4 فتسلت وانحه 
التشكيل نحو فوج * ودمر دير ماورمونساتر وحاصر زابيرن التي 
١ 2 َ |‏ أبار * ومن هناك اتحه نحو حدود اللورين وأثار المنطقة 
الحاورة مد تلك الاماء رة وعزز في الوقت نفسه حامياتالممرات الجبلية ٠‏ 


واب ةا 


وأقيم معسكران كبيران في كل من هير نتزهايم على نهر السار وفي 
٠ 2006‏ وتحصن 50٠٠‏ من فلاحي اللورين الألمان في سارغمو ند 
وف النهاية تقدمت فرقتان هما فرقة كولين في الفوج عند ستورزلبروث 
وفرقة كليبرغ في فايز نبرغ وغطتا المقدمة والجناح الأيمن بينما التحم 
الجناح الأيسسر بتشكيل الالزاس العليا * 


وكان هذا التشكيل الأآخير في حركة منذ 5٠١‏ نيسان »2 فأجبر 
سدواز على الانضمام الى آخوة الفلاحين في ٠١‏ أيار ثم جبفلير في ١١‏ 
أبار وسنهايم وماجاورها فى ١١6‏ أبدار ٠‏ و“اتحدت الحكومة التمساوية 
والمدن الاميراطورية القريبة ضدهم ٠‏ ولكنهم كانوا أضعفف من أن 
يقاوموا مقاومة جدية فضلا عن القيام بهجوم ٠‏ وهكذا كان الالزاس 
بأسره باستثناء مدن قليلة قد وقع بأيدي الثوار في منتصف أيار ٠‏ 


ولكن الجيش الذي سيحطم روح الالزاسيينالمتوقدة كان يقترب * 
نقد كان الفر نسيوث هم الدذين أعادو؟ السلطة الى النيلاء ىق هيده 
المنطقة ففي ١‏ أيار زحفا الدوق أنطون من أقليم اللورين بجيشسه 
البالغ 0٠درء”‏ رجل ومن بسنهم زهرة نبلاء فرنسا و كذلك الفرق 
الاحشباطية من إسسانيا وديدمونت ولوميارديا واليونان ٠‏ 


وقي ١١‏ أيار التقى بأربعة آلاف من الفلاحين في لوشتين فهز مهم 
دلا مجهود » وفي ١‏ أيار أجبر زابرن التي كان الفلاحون قد احتلوها 
على التسليم ولكن حتى شروط التسليم لم تحترم فأثناء دخول أبناء 
اللورين ونزع سلاح الفلاحين هاجم المرتزقة الفلاحين العزل وذبحوا 
غالبيتهم «وتفرقت التشكيلات .الباقية من قوات الالزاس السقلى ٠‏ 
وتقدم الدوق انطون للاقاة أببناء الالزاس العليا » وكان هؤلاء قد 
رفضو! مساعدة تشكيل الالزاس السفلى في زابيرن ٠‏ وهاجمت كل 


-١5- 


قوات اللورين تشكيل الالزاس العليا عند شرفيلار ودارت معركة 
عنيفة » ولكن التفوق العددي لثلاثين ألف ضد سبعة آلاف والخيانة 
التي أقدم عليها عدد من الفرسات » وخاصة خيانة قاضي رابخنقفاسر 
جعلت الشجاعة عديمة الجدوى ٠‏ فحاقت بهم الهزيمة وتفرقوا حتى 
آخر رجل ومضى الدوق في طريقه لاخضاع الالزاس كله بالقسوة 
المعهوودة فيه » ولم تفلت من براثنه غير ساندغاو التي وقعت فيأرائل 
حزيران اتفاقية انزيشادم مع الحكومة النمساوية حين هددتها 
باستدعائه ٠‏ ولكن الحكومة النمساوية لم تليث أن نقضت تلك 
الاتفاقية وشنقت قادة الحركة ودعاتها بالحملة , وثار الفلاحون من 
جديد وانضمت ساندغاو آخر الأمر الى اتفاقية أوفنبورغ في ١8‏ 


لم سق الا أن نتحدث عن حرب الفلاحين فى مناطق الالب 
النمساوية ققد كانت تلك المناطق وكدلك أس.قفية سماآز بورغ المتاحية 
لها في صراع دائم مع الحكومة والنرلاء منذ معركة ستار أبرائا ووجدت 
الممادىء الاصلاحية هناك أأرضا خصسمة كمأ أدى أالاضطهاد الديني 
والتعسيف ف فرض الضرائب وحمادتها الى التعحيل دالثورة 0 


وكانت مدينة سالز بور غفؤٍصراع مع الاسقف منذ عام؟؟5 ١احول‏ 
حقوقها كمدينة وحول شؤونها الدينية وكانت تلقى في ذلك تأييدا من 
الفلاحين وعمال المناجم ٠‏ وفي أواخر 5؟5١‏ شن الاسقف هجوم على 
المدينة برجاله من المرتزقة . وأرهبها بقذفها بالقنال من القصر وعذب 
معاة البرخطقةا من أرنا واو توك فى لوقت اقسة كبوا ان عقي 
قاسية واسستثار السكان الى أقصى حد » وفىي بربيع 0؟5١‏ وف الوقت 
الذي قامت فيه انتفاضات سوابيا وفرانكونيا وانورينغياءقام الفلاحون 
ووعال المناجم فيالبلاد بأسرها وامتشقو! الحسام ونظموا جيشسا بقيادة 
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بر أسلر وفيتموزر وحرروا المدينة وحاصروا فصر سسالز بورع 1 
وضاغولات كنا فعل الفلاحون "فق غري الاننا ب متطالهة فياربعة عقر 
مطلما 5 


وق سستير با والنمسا العلبا وكارسثياأ وكارنيولا حيسث فرضت 
ضرائب ومكوس ورسوم جديدة مجحفة أنزلت أضرارا فادحة بمصالح 
الشبعس ٠‏ ضمب الفلاحون ذي ر ببح و » :ن ١‏ واسدو لوا على عدت من 
القصور وانزلوآا الهز دمة عمك مددينة عو دن مديتر شتا دن القائد العظيم 
بطل معر 51 ستاراسر انا ٠‏ ورغم أن الحكومة تحد يحنت 1 انيد نك بعس 
الثوار «الوعود إلزاثفة فقد بقيت غالميتهم متماسكة وتحالفت مسع 
فلاحي ساأز دورعغ دديسث أصبح أقليم سالز بورع بأسره والحا نبالا كير 
من التهيتنا العليا استير يأ و كار شيا وكاريد_ولا في ايدي [ افلا جين 
ورجال المناجم ٠‏ 


ووجدت مبادىء الاصلاح كثيراً من الو يدين في التيرول ايضا . 
ولقى دعاة مونزر هناك نحاحا أبيرا يفوق مالقوه في مناطق الالب 
التمساةة الاخرى ٠‏ وصبب الاس قف فرددناأ ند "ضطهادد على دعأة 
الماديء الجديدة مثلما حدث في كل مكان وانتهك حقوق السكان عن 
طريق. الأخراءاته الماابة التعسفية * ونشأ عن ذلك كما نشا فى كل 
مكان آخر , قيام انتفاضة ف, ربيع ١١550‏ بقيادة جيزماير وهو من 
فال فووو نوناك[ لعينى :الغسب كر الس وق ناوه لقا د 
واستولى الفلاحون على عدد كبير من القصور وشنوا حملة ناجحةعلى 
رجال الكنيسة وخاصة فى الحنوب في منطقة اتش ٠‏ وكذلك ثار 
الفلاحون فى فور المع وانضموا الى فلاحي الغاو 


وو حد الاساقف تنشسببة معدا دمرآ من كن حاتبه فحن ل لك دم 
التنازلات للثوار سنما كان دند هنك قر دب درغب قْ أخذهم بالد 
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والجديد ٠‏ فدعا المجالس النيابية في أراضضيه المورونة للاجتماع .. وق 
انتظار اجتماعها عقد هدنة مع إالفلاحين ٠‏ كان اثناء ذلك يتسلح بكل 
ما في وسعة حتى يتمكن بعد فترة قصيرة من مخاطبة الهراطقة بلغة 
أخرى ٠‏ 


وثان من الطبيعي آلا تحترم شروط الهدنة لفترة طويلة ٠‏ فقد 
احتاج ديتريشستاين الى المال وبدا في فرض الأتاوات على الدوقيات* 
وقامت قواته المؤلفة من السلاف المجريين بفظائع مخجلة ضد السكان 
مما دغم أبناء ستيريا الى ثورة جديدة + وهاجم الفلادون ديتربشتاين 
في شلاومينغ في ليلة ؟ تموز وقتلوا كل من لا يتكلم الألمانية ٠‏ وألقي 
القيمض على ديتريشتاين نفسه ٠‏ وفي صباح ؟ تموز دعا الفلاحون 
حميئة من ااحلفين وحكموا بالاعدام على 5٠‏ من النبلاء التشيكوالكروإت 
من الاسرى , وقطعت برؤوسهم على الفور ٠‏ وكان لذلك اثره اذ قبل 
الارشيدوق على الفور كافة مطالب الطيق ات فى الدوقيات الخمس 
( اوسستريا العليا والسفلى ,» وستيريا وكارنيثيا وكارنيولا ) ٠‏ 


كذلك أصيبت مطالب مجلس 12201288 فيالترول وبذلك هدأ 
الشمال ٠‏ غير أن الحنوب تمسك بمطالبه الأصلية التى تختلف عن 
قعيرارات: 15 المعتدله ٠‏ ونذي شاهراً اأسلاح « ولم دتمكن 
الارشيدوق من اعادة النظام بالقوة الا في شهر كانون الأول ٠‏ ولم يفته 
أن يعدم عدداً ضخما من المحرضين والتقادة الذين وقعوا فى بده ٠‏ 

وزحف عشرة آلاف بائاري بقيادة جورج فون فر ندزبرغ: على 
سااز بورغ 5 وأدى هذا الاستعر اض للقوة 4 وكذلك المازعات» 


اتفاق مع الاستقف قٍُ أول شهر ابلول وهو اتفاق قيله الارشسدوق 


عدا وج أ سمه 


أنضماً 5 ولكن الأمير ين اللدين عماذ أتناء ذلك على داعيم قوانهما ل 
لم يلبئا أن نقضا الاتفاق ودفع ذلك فلاحي سالز بورغ إلى انتفاضة 


سحد ددج 5 


وصمد الثوار طوال الشستاء ٠‏ وثفي الرسع انضنم اليهم جيزماير 
وشن حملة رائعة على القوات المطبة 4 عليهم من كال جانب ,2 وفي 
سلسلة من المعارك الظائرة خلال شهرى أبار وحزيران 5؟6١‏ أنزل 
الهزيمة بالبافاريين والنمساويين وقوات عصية سوابيا والمرتزقة 
التابعين لأسقف سالز بورغ ٠‏ ونحجح لفترة طويلة في منم التقاء هذه 
الفرق سعضها البعض ٠‏ كما وجد أيضا الوقت اللازم. محاصرة 
رادشتادت ٠ولكنة‏ أحيط آخر الأمربقوات متفرقة ناضطر الى الترا 
وختق لررقة على الام زثية حيقيه ع ازالب اهنا زرح وص 
ى أراضي فينيسيا * وكانت جمهوريتا فينئيسيا وسوسرا الأقر 
ل لقادة. الفلاحين الاشداء للاعداد لمغامر تهم الجديدة ٠‏ وقضى عاماً 
كاملا يبذل المحاولات لجرهما الى حرب مع النمسا كان يمكن أن تتيح 
له الفرصة للقيام بانتفاضة جديدة للفلاحين * غير أن أحد القشبلة 
اللأجورين اغتاله اثناء المفاوضات ٠‏ فلم يكن الارشيدوق كرديناند ولا 
أسقف سالز بورغ ليذوقا طعم الراحة مادام غيزماير على قسد 
الحياة ٠‏ فاستأجرا ذلك القاتل الذي تمكن من القضاء على هذا الثائر 
الخطر ف عام /ا؟5ه١ ٠‏ 


1601١‏ سه 


/ 


اسدل الستار على الفصل الختامي فى حرب الفلاءين بانسحاب 
غيزماير “67لمتصواء) الى الأراضى الفينيسية ٠واعيد‏ اخضاعالغلاحين 
في كل مكان.لساد تهم: زعال الكشسة اوالناةهالاتراك ٠و‏ نقضس الانفاقات 
التيعقدت معهم وزءدعبء الضرائب المفروضة عليهم نتيجة للغرامات 
الضخمةالتيالزم بها المهزومون ٠‏ وانتهىأروع جهد ثوري عرفةالشعب 
الألماني بهزيمة شعة , وأدى لفترة من الزمن - إلى مشساعفة 
الاضطهاد ٠‏ غير أن حالة الفلاحين لم تتدهور في المدى الطويل نتبحة 
لقمع حر كتهم فكل ما كان النبلاء والامراء ورجال الكنيسة ستطيعون 
انتزازه من الفلاحين عاماً بعد عام كان ستز منهم حتى من قبل الحرب* 
كان ذلك أمرآً مشتر كا بين الفلاح الألماني في تلك الايام وبين 
السروليتاريا المعاصرة » فلم يكن نصيبه من نتاج العمل «تعدى الحد 
الادنى اللازم لادقائه على قيد الح<ياة ولتكاثر حنس الفلاحين ٠‏ ودوحه 
عام لم يكن هناك ما يمكن اعتصاره من الفلاحين ٠‏ وصحيم أنالفلاحين 
المتوسطين الميسوري الحال قد دمروا تدميرآ وصودرت مساحات كبيرة 
من الاراضي العامة 2. و<ل الخراب بكثير من الفلاحين أو 'ضطروا 
الي التشرد أو أصبحوا من العامة في المدن نتيحة لتدمير دورهوو تخر دب 
حقو لهم وانتشار الفوضى ولكن الحرب والتخريبء كانت من الظواهر 
اليومية في ذلك ال<ين ٠‏ وكان مستوى طبقة الف لاحين عموما من 
الانحطاط بحرث لا يسمح بتدهور طودل الأمد في وضعها نتيحة لزيادة 


الضرائب ٠٠لقد‏ و دهمت الحروب الدشية التي أعقنت ذلك وحدترب 


عا ه6١‏ 


الثلاثين عام في آخر الأمر » يما صحبها من خراب عام ونقص في عدد 
السكان »وجهتالى الفلاحين ضربة أقسى بكثير من حرب الفلاحين ٠‏ 
وكانت حرب الثلاثين عاما ‏ مع ما حدث في الوقت ذاته من تدمير 
لكثير من المدن . هي التي دمرت الحجانب الاكبر من القوى الانتاجية 
في الزراعة ٠‏ مما أدى الى الهبوط بالفلاحين والعامة والتجار والمفلسين 
الى مستوى البؤس الاير لندي في أسوأً صوره ٠‏ 


وكانت الطبقة التي تأثرته أشد الأثر بحرب القلاحين هي 
ر<ال الكنسة نقد احرقت أديرتها وأملاكها ونهبت كتوزها أو سعث 
خارج البلاد أو صهرت ٠‏ واستهلكت مدخراتها ٠‏ وكانت في كل مكان 
أقل الطبقات, قدرة على المقاومة » ومع ذلك كانت الهدف الر يسني 
لكر اهية الفيهنة:- اننا العليقات الاخرى ب الامراء والتبلاء والتحار ب 
فقد سرت سروراً خفيا لماحدث «القسس المكروهين من نكبات ٠‏ و نسرت 
حرب الفلاحين فكرة اخضاع أراضي الكنيسة للسلطة المدنية لصالح 
الفلاعى وغعلقها هبيع فال ذا “#.واقرن القمر ا اللنافيون كا قوزت اللدن 
جزئيا اخضاع أراضي الكنيسة للسلطة 'لدنية أتصالحهم اتخاص ٠‏ 
وسرعان ماانتقلت آملاك رجال الكنيرسة ف المناطق البروتستانتية الى 
ابدي الامراعأوالاشراف ٠‏ ونال الوهن أيضناً منسلعلة أمرك الكنسسة ٠‏ 
وعرف الامراء الدنيويون كيف يستغلون كراهيةالشعب فى هذا النطاق٠‏ 
فرأينا مثلا كيف تحول مطران ثو لد( 2لاناظ 0# إاوططن “من سيد اقطاعي 
الى تابع لفيليب حاكم هيس ٠‏ وأجيرت مدينة كمبتنأميرعاالمداران 
على أن دبيع لها عددا م الامتبازات: القيمة التي كان يملكها في المدينة 


“تذلك عانى امال الكثر ٠‏ فقد دمرت أكثر قصورهم وانهارت 
خدمة الامراء ٠‏ فقد ظهر ضعفها فى مواجهة الفلاحين وهزمت في كل 


١ كيان‎ 


مكان واضصطرت الي التسليم ٠‏ ولم تنقدها سدو اق حنمو شن الامراء 9 
وكان من المحدم أن لفقك النبلاء أهميتهم كطدرقة ىْ ظل الامبر اطورية 


وأن إيخضعوا. أسيطرة الامراء . 


لذلك :لم تكسب الس على وجه العموم شيئًا من حرب الفلاحين, 
فاعدت سلطة الاشراف في كل مكانك تقريبأ ودحرت معارضة التجار 
لفترة طويلة ٠»‏ واسدمر بذلك الروتين القديم الذي فرض الاشراف 
قيوده على التجارة والصناعة حتى قيام الثورة الفر نسية ٠‏ دل لقد 
اعثير الامراء المدن مسدؤولة عن الانتصارات ااؤقتة التي أحرزتهمنا 
أحز ابه التحار. .أو العامة أثناء الصمراع واضطرت المدن حتى تلك 
التني: كانت 'تعتبزر هن قبل أملاك الامراء الى دفع غرامات كبيرة والى 
التنازل ع امقواز تيال اعضيهت اللبولطلة لكين ام سيت ونن الكتها ون 
اإنشكادث: كووز وو النق م *.وضيت. الدن. الاغير اطووسية الى 
أراضبي الامراء ( مولهاوزن ) أو اخضعت على الأقل من التاحيبة 
المعنوية للامراء المجاروين كما حدث مع كثير من المدن الامبراطورية في 
فرانكونيا ٠‏ 


في ككل لازو لم يسيب من خرب الفلاسيق سو الاخرانه 
ولقد رأيئا في مطلع هذه الدراسة أن المستوى المنخفض للصناعة 
والتجاوة والزراعة لم يكن يسمح بتمركز الألمان في آمة » وانما سمح 
بالتمركز المحلي والاقليمي وراينا أن الامراء وهم ممثلو المركزية في 
اطار التفكك كادوا الطيقة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد من كافة 
التغيرات التي تطرأ على الاوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة ٠‏ 
وكان تطور ألانيا من التخلف والشاين ف مختلف اللمقاطعات وق نفس 
الوقتء بحيث وجدت الى جانب المدن الرئيسية الخاضعة للسلطة 


جم سس 


:المدنية , مدن خاضعة للسلطة الدينية » ومدن جمهوريات: والكونتات 
والبارى نات ذوي ألاستقلال الذاتي ٠‏ وكان هذا التطور يسير باستمر أبر 
عدزاق يكن ,شك شعي ويل مدق تجاه ار زدية الاقليضة أ 
اتجاه اخضاع كافة الممتلكات الامبراطورية للامراء ٠‏ ولهذا السسب 
لم يكن من الممكن أن يستفيد من حرب أالفلاحين سوى الامراء ٠‏ وهذا 
هو بالضبط ما حدث ٠‏ فهم أم يكسيوا نسمياً فحسب » عن “طريق 
ضعف معارضتهم ‏ رجال الكديسة والنبلاء والمدنو العامة - بل كسبوا 
أيضةً بشكل مطلق اذ انفردوا بالغنيمة الأساسية ( 021222 0118م5 ) 
.على حساب. كافة الطبقات ٠‏ فاخضعت آأملاك الكنيسة للسلطة المدنية 
لصالحهم واضطر قريق من النبلاء الذين دمروا تدميراً جز تيا أو كليا 
الى الخضوع تدريجية للامراء٠وأدت‏ الغراماته: التي فرضت على المدن 
والفلاحين الى تكديس الاموال في خزائنهم » وبالاضافة الى ذلك أدى 
الغاء الكثير من امتيازات المدن الى تيسير العمليات المالية المفضلة 
لديهم ٠‏ 


أقد (زداد تفكك ألانيا وندعم نتيجة لحرب الفلاحينل ٠‏ وكانت 
قلك ري أهم نتائجح حرب الفلاحين و( سمب هزدمتهاأ ىُْ الوقت ذاتنه . 


لقد رأينا أن ألمانيا كانت مقسمة الى مقاطعاته مستقلة لا حصر 
لها نكاد تكون كل منها غرببة ثماماً عن المقاطعات الاخرى » بل وداخحل 
كل مقاطعة كانت الأمة منقسمة إلى عدد من الطبقات واحجزاء الطبقات» 
فالى جانب الامراء ورجال الكنيسة نجد النبلاء والفلاحين في الارياف* 
والاشراق والتجار والعاقة في المدن والعواصم وهي طبقات تتبناين 
.مصالحها تباينا تاماً ان لم تتعارض و تتصادم ٠‏ وفضلا عن كل هذه 
المصالح المعقدة كانت هناك كذلك مصالح البابا والامبراطور * وقد 


اهما 


رأينا كيف شكلت هذه المصالح جميعا » بشكل غير كامل ومع إختلاف. 
الشكل في مختلف الأقاليم ثلاث مجموعات رئيسية في آخر الأمر ٠‏ 
ورأينا كيف أنه على الرغم من هذا التجمع العسير . كانت كل طبقة 
تعارض خط التطور القومي الذي تشير !ليه الظروف + وكيف أن كل 
طبقة كانت تعمل لحسابها وتصطدم لا بالطيقة المحانظة فقط بل 
وتصطدم أيضا بالطبقات المعارضة الاخرى , وأنه كان صداماً مقدرا 
له الفشل في النهاية ٠‏ كان ذلك مصير النبلاء في انتفاضة سيكينغن 
ومصير الفلاحين في حرب الفلاحين » ومصير التجار في كافة اتحاهاتهم 
الاصلاحية المائعة ٠‏ وهكذا فشدل الفلاحون والعامة أدضا في أغلب أنحاء 
ألما نيا ف الإانتحاد أو قُْ القيام بعمل مشسترك ووقف كل فريق منهما قي 
طريق الآخر ٠‏ ورأينا أيضا اسباب هذا التفتت في الصراع الطبقي 
وما نشأ عنه من هزيمة شاملة للحركة الثورية » وهزيمة جزئية 
لحركة التجار وأصحاب الحرف ٠‏ 


أما كيف أدت الانقسامية الاقليمية والحلية وما نشم عنها من 
تعصب اقليمي ومحلي الى تدمير الحدركة كلها . وكيف م دكن فىي. 
نسم التتحان و النلاسين آل العاف ند دوا يدق :اتدل اليا سيار 
قومي منظم 2 وكيف عمل فلاحو كل مقاطعة من أجل أنفسهم نقط. 
ورفضوا بوجه عام مساعدة الفلاحين الثائرين في الاقاليم 'اجاورة , 
وقضي عليهم نتيجة لذلك في معارك متفرقة علمى يد حيوش كانت في 
معظم الأحيان لاتنتجاز من ناحية العدد عشر الجماهير إلثائرة ٠‏ هذا 
كله قد أوضحناه فيما سدق * ولا تعدى الاتفاقيات والهدناته التى 
عقدتها كل فرقة مع أعدائها أن تكون سانا نأعمال الخيانه للقضسة 
الشتركة ٠‏ وكانت الامكانية اأوديدة لتجميع مختلف الفرق لاتقوم 


ان أ سه 


: على أساس من وحدة الهدف دل على اساس من وحدة العدو الذي 
يخضعون له وهذا دليل قاطع على اشتداد الفرقة بين الفلاحيل في 
.ماتلف المتاطعات ٠‏ 


و يسمش ر عي انشساهنا التشابه الشديد سس هذه الحرركة وحركة 
م/غعم/اكا ٠همم١ا ٠.‏ ففي 4 كما 2 حرب الفلاحين ل تصادمت 


وكانت البورجوازية قد تطورت الى حد لم ,بعد يسمح لها بتحمل 
الاستبداد الاقطاعي والبيروقراطي ٠‏ ولكنها لم تكن قد بلغت من 
القوة حدا يمكنها من أن نطوع مطالب بقية الطبقات لمصالحها الخاصة» 
.وكانت البرولبيتاريا أضعف من أن تومل ثي المرور سسرعة في المرحلة 
البورجوازية وأن تستولي فورة على السلطة * وكانت قد ادركت 
تمامة في ظل الحكم الاستبدادي رقة النظام البورجوازي: ولكنها لم 
كن قد بلغت من النضج مستوى يسمح لها أن تربطظ ولو للحظة 
وأحدة بين تحررها هي وتحرر البورجوازية ٠‏ أمَا الكتلة الرئيسية 
من الأمة ‏ وهي صغار سكان المدن وملاك الورش ( الحرفيونالهرة ) 
والفلاحين - فقد هجرها الحليف الطبيعي لها من جانب وهو 
البورجوازية لأنها كانت ثورية اكثر مما ينبغي . كما هجرتها 
البروليتاريا من جانب آخر لأنهالم تكن متقدمة بما فيه الكفاية .وهكذا 
انقسمت تلك الكثلة على نفسها ولم تحقق شيئة في لوقت الذي كانت 
تناعقى قو زنافغا ق العارضة هذ الس رسن البسان »آنا اليضيت 
الاقليمي فلم ,يكن يقل بين الطبقات: المشتركة في حركة ١185/8‏ عما كان 
.علية بين الفلا<ين في عام ٠'ه١ ٠‏ ويكفي للدلا له على ذلك الثورات 


ب 7 0:6 نب" 


المحلية المائة وما صحبها من ماثة حركة رجعية ٠,‏ بقايا الانقسامات. 
القديمة الى مقاطعات صغيرة ٠‏ الم ٠‏ ان من يستمر في الحلم بحوهوربة 
اتحادية بعد الثورتين الالمانيتين ني ٠؟5٠١‏ 2 1848 ونتائحهما لايمكن ‏ 
الا أن يكون مجنونا ٠‏ 


ومع ذلك . وعلى الرغم من التشابه الشديد بين الثورتين »2 
ثورة القرن السادس عشر وثورة ١86٠١٠ ١858‏ 2,2 فانهما تختلفان ‏ 
اختلافا جوهريا ء اذ تعبر ثورة ١85/‏ عن تقدم أوروبا بأسرها ان لم 
يكن عن تقدم ألمانيا * 


من استفاد من ثورة 5؟5١‏ ؟ الامراء » ومن استفاد من لورة. 
4 ؟ كبار الامراء ملكا النمسا وبروسيا 2 ووراء إلامراء في عام 
ه١٠‏ وقف صغار سسكان المدن الذين كان الامراء قد ربطوهم بعجلتهم 
بواسطة الضرائب », ووراء الملوك في عام -١805٠‏ وراء النمسا 
وبروسيا ب يقف البورجوازي الكبير الحديث الذي كان يسبرع في 
اخضاعهم لسيطرته عن طريق الدين القومي » وخلف البورجوازي. 
الكبير تقف البروليتاريا * 


لقد كانت ثورة ١6:0‏ مسألة ألمانية داخلية , وكان الانكلمن 
والفر نسيون والبوهيميون والمجريون قد انتهوا من حروب الفلاحين 
لديهم عندما بدأ الألمان حربهم ٠‏ ومازامت أكانيا منقسمة فستظل 
أوروبيا منقسمة ٠‏ ولم تكن ثورة ١818‏ مسألة ألمانية داخلية ٠‏ بل 
كانت مرحلة في حركة اوروبية عظيمة ٠‏ وامتد أثر القوى الدافعة 


ع #رخن امس 


لها خلال فترة قيامها ‏ الى آفاق أبعد من الحدود الضيقة لبسلد 
واحد , بل لم يقتصر أثرها على جزء واحد من أجزاء العالم ٠‏ والواقم 
أن البلاد التي كانت مسرحاً للثورة كانت أقلها نشساطاً فى احداثها * 
لقد كانت. تلك البلاد بدرجة أو آخرى مادة من خام مترددة غيرواعية 
شكلها مجرى الأحداث والحركة التي يشارك فيها العالم كله اليوم٠‏ 
وهي الحركة التي قد تيدو لنا في الظروف الاجتماعية الراهنة قلوة 
غريبة عنا » ولكنها في آخر الأمر لاتعدو أن تكون حركتنا نحن * وهذا 
هو السبب في أن ثورة 180٠-١858‏ لايمكن أن ننتهي الى ما انتهت 
اله ثورة ه؟ه١ ٠‏ 


النص مترجم عن الطرعة الالانية الثالثة لعام هلام١اء‏ 


صححت الاخطاء والتواريخ والاسواء الجغرافية ٠‏ 


109 - 





خانم الفلاحين » اشارة التعارف السربة الفلاحين الثورين 


21 - 


ان الخركقنة: الاصلاسية عن. ' اللواتدية” :والكا لفيتمية عب هق 
الذوزة التنووعوازية رق وق كا ان خرن التلاسين هي رسيي 
النقدية لها ٠‏ أما انهبار الاقطاعية ونمو المدن فهما ( عملدءتان ) () 
نقوياك: لاق سرة” كوظلتب ساقس الميكة تلطيقة وصقيا الشعته 
التي ستقوي القوميات ٠‏ وكان يجب أن تكون مطلقة بسبب طبيعة 
مكتوفي ؟النافقة «الفيية لكاقية السامي + ولكه لفقي النالقة 
لانيغى أن نؤخذد بالمعنى العام ٠‏ انها ( تتطور ) في صراع وثسق 
اما مع ميقن اللاو نلات اف نمم الملان..والنساؤة الاقطاعين الناترين: + 
وحمي لم تلخ الدويلات أينما وجدت ٠‏ وبذلك فالأنضل أن بشار الها 
دوصفها دويلة ملكية ( فهي ماتزال أقطاعية في ذبول ,2 وبورجوازية 
بشكل جنيني ) ٠‏ 


الثورة رقم ١‏ التى كانت أو روسة اكثر منها اتكليز انه »والتي 
انتشرت في أوروبا مسوفة ار هن التقناز الثورة الفر نسسية ب ححيتث 
انتصرت فى سوسمأ , وهولندا » وسكتلندا » وانكلترا » والى حد ما 





)١‏ كتب النجلز هذه الاضائة عثدما رغب بمرأجعة كتابة حرب الفلاحين في أالمانيا ومن 
صفحات ورقشة منفرده وقد نشرت أول مره عام م15١‏ ف المجلد الخامس بالروسية 
من ( ارشيف ماركس وانجلز  )‏ الناشر 

8 النصوص التي دس الأقواس للناشن . 


١١ ام‎ 151 


في السويد ( تحت حكم غوستافوسس فاسا ‏ 8858 5]99705نا1© ) 
والداتمارك والتي لم تصل الى شكلها الأصاي الحالي القائم على 
الحكم المطلق الا عام ٠ 133٠‏ 


١‏ رم الأسباب في ألانيا ٠‏ تاريخ ألمانيا منذ بدايته ٠‏ نهابة 
لمانيا بعد الايام البطولية لهحرة الامم ٠‏ لم تنتوطد ثانية في فرنسا 
الا على أيدي شارلمان 204116122826 وقد تضمن ذلك فكرةامير اطورية 
رومانية عادت الى ال<ياة على أبدي أونو 010 ثانت غيرألانية اكثر 
منها ألانية ٠‏ دمار ألمانيا يرجع الى مثلتلك السياسة٠‏ - نهب المدن 
الايطالية # تحت حكم أسرة هوهنشستاوفن ٠وقد‏ زاد ذلك من التفكك 
( بالاضافة الى الانتفاضات 59011110015 00511) مأمعء»ات ) ٠‏ تطورات 
الفترة العظمى الفاصلة بين العهرد رى 12161568121012 81048 1+ ننسأة 
المدن ٠‏ تحلل النظام الاقطاعي . ذلك النظام الدي لم سيول 
الى قمته قطا فى ألمانبا تحت ضغط الامراء ( حيث كان 
الافير الوق توضفية ضباحب) ‏ السيادة يتفيف الفرسان: اووفيةن» 
حا كما بقنف مع الفرسان ) ٠‏ التحرر التدريجي للفلاحين 2 حتى رد 
الفعل في القرن الخامس عشس ٠‏ وكانت ألانيا . ماديا » تقف على قدم 
المساواة مم دول تلك الأيام ٠‏ وكان العامل ال<اسيم بالنسية لاألمانيا 
التي كانت مفككة اقليميا . والتي لم تتعرض لأي غزو منذ أمد بعمدء 


هو أنها لم تتحسى ددا حةه قو ره الى الوحدة القومية مقن فر نسما (حر ب 


0 الفقرتي الأولى 3 أوراق اتحدز جحاءت نمك الفترة الثانية 5 


كانت فترة صراع من أجل التاج الاميراطوري وتميزت بالاضطرابات المستمرة 
والمنازعات بين الامراء والفرسان والمدن ٠‏ ( الدناشر ٠)‏ 


07 دك 


المئة عام ) أو اسبانيا التي كان المراكشيون 540055 قد أعادوا غزوها: 
أو روسما التي كانت بالكاد قدتخلصت من التتار ونهغهة1 2 أوانكلتر! 
( حرب الوردنين ) كما أن سلطة القيصر كانت بائسة في ذلك الدحين٠‏ 


؟ ب ان عصر النهضة بأشكاله الاوروسة المتعددة جاء مننناً 
على قاعدة الانهيار العام للاقطاعية ونشوء المدن » ثم ( ظهور) الملكيات 
القوسة"الطقة دق كن امكات نامهد انانب وانطالكا > 


8 حبك طبيعة الاصلاح الديني دو صغفه التعسير المعبي الو حبدعن. 
المطامع العامة الج ٠‏ 6ه 
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8 فلاح ثوري برفع علوة 


2155 


ملاحظات <ول ألانيا 
١س‏ مقدمة ٠+هاس‏ هللاا 


١‏ ازدادت ألمانا تفككاً وضعفاً فيمر كزياتها في نهايةالقرن| خامس 
عشر , بنما ازداد تمركن فرنسا وانكلترا بدرجة أو بأخرى واتخدت 
شكل الامم » وكانذلكمنالمستحيلفي ألمانيا »أولابسبب نمو الاقطاعية 
فيها متأخرة عن نموهافيالبلاد التيعانتمن الغزو رم ٠وثانيالانه‏ كان 
كان يدخل صمن ألانيا أحزاء فر 5-7 زأخرى سلانيةء كما كانت تعتبر 
ايطاليا ملكا لها وروما مركز؟ لها + وبالتالي لم توجد عندها عقندة 
قومية » ثالثا وهذا ا“كثر أهسة أن القطاعات وتحمعات المقاطعات كانت 
لاتزال منعزلة ءن إعضها بعضا ولم يكن بينها اتصال ( انظر حرب 
الفلاحين ) » وكانت الهاتزا » وعصبة الر'رن ,» وعصبة سبواببار »2 
تجمعات طبيعية ولكنها غسر متحدة ٠‏ 


اضافة ١‏ إتخذت أسممانيا وفرنسا وانكلتر!ا شكل الدول 
القوميةه الدستورية كنك نهاية القرن الخامس عسر ً وكانت سس فاه 


)١‏ الاشارة هنا الى دول غرب أورويا التي كأنت جزء؟ من الاعيرأطورية الرومانية 
وعانت من الغزو على يد القبائل الالمانية خلال القرنين الرابع والخامس ٠‏ (الناشر) 

؟) تشكلت عصبة سوا بيا وعصبة ألراين في جنوب وغرب ألائيا في العقد السابم دن 
القرن الرابم عشر ٠‏ من أجل حماية طرق التجارة والدفاع ضد هجمات السسادة 
الاقطاعيين وتفككت قربه نهاية القرن ألرابع عشم ٠‏ (النأشر ) ٠‏ 


2 0 


الاندماجات هي أبرز ما يميز القرن الخامس عشس ٠‏ (اسيانيا, 
اندماج الامتين القطالونية والكاستيئينية ٠‏ أما البر تغال سوهيهو لندا 
شبة جزيرة ايبيريا ‏ فقد انتزعت حقها 5 في الوجود المستقل بحكم 
تاليا" اشرق “توت شيا قوق« الالسرة ليها نيه الغي انتصت الآمة 
تدريجيا + انكلترا بحروب الوردتين التي قضت على الارستقراطية٠‏ 
وله تل «الكاقر ا تعن مقططها: الذون: 'تيفوكية لتزو قواريميا إلا بين 
قل الحروب ‏ ل التي | كانت. شدايدة الشيه بحملات المانيا ضد روما - 
وال كانت «سعؤدق_ الى انرضتز افها ندنا "المع فت جملات الاب 
ادم ) + كان سيمكن: أن تتهر كز لمانا رغم تمزقها الاقتصادي بل 
وربما قبل ذلك ( نحت حكم اسرة أوتو مثلا ) أولا 


١‏ ا لقت امبر اطور روما وما دتطلبة من سيادة العالم والذي أدى 

لى الغاء تكوين دولة قومية واستنزف قوتها فى حملات غزو ايطاليا 

والتي ب طلت: الشمينا اققائق منها نص عجارت الخيلات 
التى 0 مصالح -ألانيا ٠‏ 


؟ ل الامبراطورية الانتخابية المستقلة التي استبعدت احتواء 
الأمة تحت ظل عائلة امبراطورية والتى » بدلا عن ذلك » وخاصة في 
القرن الخامس عشر . ظلت تسشتشدل يضق الحاكمة حالما تنزيد قوتها 
على ما يرغبه الامراء ٠‏ وصحيح أنه وجد في فرنسا واسبانيا تمزق 
اقتصادي كذلك ولكن تم التغلب عليه بالقوة ٠‏ 


آما « الحرب الثقافية » ( أنزتطه10111[ن 1 » بين الامراطورية 
والبابا (1) 5 العصور الوسطى قفد مزقمتك كلامن ألما نيا وابطالنا (حيسث 


وه 


)١‏ يشير انجلز بهذا التعبير التهكمي الى الصراع بين بسمارك ت_ألبابأ وحزب الوسط 
الكاثوليكي في عام ٠ 18105 ١41/5‏ ( الناشر ) 


جات 


كان اليابا يعرقل الوحدة القومية بينما يبدو في الوقت نفسه مناضراً 
لها ٠‏ دحيث أن دانتي 12826 لم ير منقذا لايطاليا الا امبر اطورآ 
اأحنمياً ) * وثي عام ١6٠٠٠١‏ فرض البايا نفسيه على ابطاليا كلهابوصفه 
أميرآ ويذلك جعل الوحدة مستدملة التحقيق عملي ٠‏ 


؟ - ومع ذلك نقد كان يمكن توحيد ألانيا من خسلال التطور 
الطبيعي للتجار وألنة رى 21580095 نو السلاف على ضغاف نهر 
العالمية كان يمر عير ألانيا . لولا حادثين حاسمين : 


21 قيام فَيكان المدن قُْ أللاننا الور نهم والتي اتشدت وفقفا 
لروح العصر 0 ذ يها هو حركة الاصصلاح الديني 5 ولكين 
هده الطيقات. الثلات كانت مشغولة بمصالحها المتصارعة ٠‏ فقد كان 
الفرسانت هم المسشدون بالفلاحين, ل وغالا ما تهموأ الدن +" رلات 
المدن, التي كانت ددسورها انك ببعع الفلاحن ٠‏ وكان فرسان الامبراطورية 
هم أول اليا ان ولذن تخاى عنهم سكان المدن ففشلوا وان الفلاحون 
و كن «اربهم سسكان المسن مماعمرة 0 و دم ف الأوقت ذانه ابقاف الخورة 
الدينية المورحوازية عنيل العحد الذي شاسب الامراء ادس تسلموا 
القيادة بأيد يهم ٠‏ الطنيعة اللاهوتية . النظربة المحددة للثورة الألمانية 
ىُ القرن السا ةن عشر * الاهتمام المتزايد بأشياء لسسيت ف نطاق هذا 


؟) هناطق كانت أصلا من الاميراطورية الالمأنية في العصور الوسبطى ثم انتقلت كلية 
ألى غرنسا بعد ذلك ٠‏ ( التاشر ٠.)‏ 
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العالم ٠‏ التحرد عن الواقع المدزن هو أساس تقوقى الآلمان المفتر ض 
ف المرحلة التالية وذلك منذ ليبنتز حتى هيغل ٠‏ 


(؟) لقد أدى انسحاب طرق التجارة العالمية من أللمانيا الى تحول 
ألمانيا الى زاوية منعزلة 2 وبذلك تحطمت حركة العامة » كماتحطمت 
حراكة الاصلاح الدينية ٠‏ 


(؟/, وكانت نتبحة ذلك « أن من له السلطة الدنيوية » بمتلك 
السلطة الديئية أيضارم. 1 ألما نيا بالفعل لين مناطق شما لية 
تسودها البروتستانشة ومناطق ‏ الجنوب الغر بي تسمودها الكانو ليكية 
رغم مافيها من اختلاط شديد ومناطق ف الحجنوب الشرقي تسودها 
لكاتو لام يك كل شا مل “وها ا قت دور طون لعموا فيا 11/1 
ام ( بروسسيا 4 لم انفصال الشمال عن الحنوب 5 ثم أخيرا الماننا 
الصغرى والنمسا ) ٠‏ وقد تنمت عملية عكسية في فرنسا * قمعم 
الهوغنوت 1081161015 


+ ب وبمجرد أن قضي على ألمانيا بالسلبية والانتكاس الصناعي * 
أصبحت أميل الى أن تكون أكثر تعرضا لتأثرات!لضروراتالسياسية 
عن الدول النشطة والمتقدمة صناعياً ٠‏ لقد ادى الانقسام الى حز دين 
الى أن تصبح الحرب الاهلية هي نظام الحياة اليومي ٠‏ حصر الحروب 
التى حدثنت حتى عام ١15/8‏ ء الحرب الأهلية استغل الفر نسيون 
اللزدات وكا ! فقا لقاكة تنو قر الاق اهارو تمفا هين اسرد 
المرتزقة الألمان ٠‏ قد بلغ ذلك الأمر أوجه في حرب الثلاثين عاما 
( الابرلنديون ف ألمانيا خلال حرب الثلاثين عام ء والألمان في اير لندا 





1510لآع5 كلااء ,0زنمعع1 5لاألان) عبارة لاتينية « أن من له السلطة الدنيوية ستلك 
السلطة الدينية أيضاً » وكانت هذه القاعدة أساس التصالح الديني لأوغسبورغ 
عاة '88 قال ى: ( الناشن 4 +- 
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عام ١79‏ وعام ١805‏ ) + حساب للتدمير ٠‏ النتائج الاقتصادية 
والاجتماءية والسياسية : أدت التنازلات حيال فرنسا الى أن كسنت 
الدانمارك والسويد مراكزاً في ثلانيا » حق القوى المتضامنة فيالتدخل, 
انهيار كلى للسلطة المركزية , الضمان الاوروبي لحق الامراء الألمان 
ف الكيزة على الأمير أطوم "ادي الاضلنة والخيانة العطي .+ 


٠. 5لا‎ ١558-5 


1[ - الملاسات السياسية ٠‏ خرق الامراء الألان, صلح وسهالما 
وننافسوا فى سبع أنفسهم الى سادة أغراب * انتهزت فر نسا(رو نر كيا) 
فرصة ضعف ألانيا للاستيلاء على كائة ممتلكا تأآلانيا الغر سةوالاحاطة 
بالالزناس ٠‏ الحقوق التاريخية لفرنسا » والشكوى التيوتونية من 
« اللصوص هأرم بقاء حدود اللغة دون تغيس مند حوالي عام ٠٠٠١‏ 
ميلادي ٠‏ باستتناء المناطق التي على شمال جدل الفوزغ ٠‏ هذا على 
وجه العموم ٠‏ أما على وجه الخصوص فقد كاننته الأمور كما بلي : 
ظهور سلطة في الشمال ( بروسيا ) , تنافس النمسا والاميراطورية ٠‏ 
بدأ التقسيم الى شمال وجنوب في اثبات نفسه , فقى للتاريخالير وسي 
فردريك الثاني ٠‏ قيام روسيا وخضوع نردريك الثاني للسياسينة 
الروتبة سسحت الحرري مني الآن سروت كناقضس. بين الضديا 
وبروسيا * 





)١‏ يشير أنجدز الى مطالبة الشوفيديين الألمان بالالزاس داللورين بدعوى الحقوق 
التاريخية التي كانت للامبراطورية الالمانية في العصور الوسطى في تلك المناطق* 
وييؤكد ماركس وانجلز أن المصير التاريخي للالزأاس واللورين أرتبط يفر نسامنذ 
الثورة البورجوازية الفرنسية عام ٠ ١1/45 1١9/89‏ ودانا حكومة بسمارك لضمها 
تلك المناطق عام ٠ ١81/١‏ ( الناشر ) 
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(ب). اقتصاديا ٠‏ نظرا لكل ذلك فق كان الخلاص بطيئًا من 
آثار حرب الثلاثين عاماً ٠‏ كذلك كانت استعادة سكان المدن لمكا نتهم 
نتم المطء ولم يكن ذلك الصعود ممكنا في ظل تلك الظروف الا من 
خلال الصفات المتديتة لأولئتك السكان ٠»‏ ونظرآ لكل ذلك قات التهدم 
الاقتصادي لم يكن ممكنا الا بالتدخل السياسي , نظلم الامراء 
والاموال التي دئععت لهم من الخارج ٠‏ يوضم ذلك مدى عمق الهوة 
التي نردت فيها ألمانيا اقتصاديا ٠‏ هذه المرحلة هي انيم الأصلىي 
للنظام الابوي ٠‏ ولتقد كان على الدولة بالفعل بعد عام ١158‏ القيام 
بوظائفه احتماءمة ٠‏ ولكن الصعوبات المالية قد أعاقتها عن تحقيق 
ذلك ٠‏ ىو 00 متحتق ذلك يحدك الكساد (الاسقفات الوستفالية) ٠‏ 
دا للخسك ! ظ وبالتعاسية المعونة ؟! لدي تقدمها الدولة ! شلسة كاملة فى 
العلاقة بالسوق العالمي ٠‏ العحز عن كسب أي شميء الا من الأحروب 
العالمية الكبرى ( الحرب الامركية 2 واألحروب القومية حتىعام )٠٠١١‏ 
باتخاذ صفة المحايدين ٠‏ ومن ناحية اخرى عجز ثي مواجهة الدولية 
التى تقوم. بالنهب ( الفضل في انهاء ذلك الموقف المشين من اوروبا 
برجع "الى الثورة الفرنسية ٠‏ 


إلى لعدق الدمار بالأدب واللغة ١‏ الودوقيةرى 5 أللاهوت 5 
الأدل قح توهيم وك انو مد ف ومين سعدا وان 
وليبنتز مرة أخرى يعود الانسلاخ عن الو'قع ٠‏ باخ ٠‏ 


)١‏ الوثوقية يترجمها بعضهم خطأ بالدوغماطيقية المتحى 
) المتر جع ( 


اعد 


عد 


حون فرانكو: 


«٠» 


دمؤول 


نََ 


ال 


7سا 


ل 








(«د) الموقف في ألمانيا عام ١185‏ (أ) الزراعة موقم الفلاحين». 
القنانة » العقاب الجسدي », الأتاوات٠‏ (ب) الصناعة كفاف وتعاسة, 
العمل البدوي آساننا » اتكفزات ندات: الصفاعة الشدفة + يننا 
كانت الصناعة الألمانية قد اندثرت قبل أن يتم تطورها ٠‏ (ج) التجارة 
ب سلبية (د) الوضع الاجتماعي لسكان المدن في علاقتهم بطبقة 
الأشراقف وبالحكومة + (اعن ) العقيات السياسية القى تقق فى طريق 
النقدم ؟ النككف © لسن الذى اقام بهمقافة* الرشوم اللخير انسبنية: 
ببثانة البوائق مام الللانة الد لغلية “اميت التعارة الغره م هرا 
الحواجن الداخلية التي فرضتها التجزئة ٠‏ الرسوم الجمركية غالبا 
ما تكون هى ضرائب المستهلكين المدنيين ٠‏ 


كان الامراء عاجزين عن تعل الخير » حتى حين يكونون من 
التنيبريةة العا حداف عونا كك وكاول اوفمدة ثيه حميها سسكون: 
باتفاقية الراين أكثر من اقدامهم على المغامرة بالحرب ٠‏ كان غزو 
٠‏ بمثابة الاختبار الذي يمكن ان يكلفهم حياتهم ٠‏ لقد كان. 
كل أمير من هرئّلاء الامراء الألف حاكما فردياً مطلقاًء لقد كانوا أفظاظاء 
وأوغاداً وغير مهذادن دحيث لايمكن مطلقا أن يتوقع المرء منهم أي نعاون ٠‏ 
النزوانته كثيرة دائم؟ ٠‏ المتاجرة بالمجندين في الحرب الاميركية ٠‏ ان 
مجرد وحودهم كان هو أضخم الاساءات التي سببوها ٠‏ والى جوارهم»: 
على امتداد الحدود الشرقية ء كانت كل من بروسيا في الشسسمال. 
والنمسا في الجنوب تمد قيضتها القوية نحو تلك الجهاتم ٠‏ ولم يكن 
في استطاعة سواهما البقاء اذا لم يكن هناك من مفر من بقاء أحدعما 
فحسب ٠‏ ولكن ذلك التنافس الذي لا هوادة فية بين كليهما قد جعل 
أي مخرج ضربآ من المستحيل ٠‏ انها نهاية هادئة حقاً ٠‏ المعونة لابمكن 


- 31ت 


أن تأني ألا من الخارج فقط (* ولقد أت الثورة الفرنسية ٠‏ لم يكن 
هناك سوى علامتين على الحياة : القدرة العسكرية من ناحية , والادب 
والفلسفة والبحث العلمي الموضوعي الجاد من ناحية أخرى * وبينما 
كانت في فر نسا مجموعة ذاته وزن من الكتاب السياسيين اللامعينحتى 
عند الوق الكافن عفس كان كن شميء في األمانيا آخذا فى الانحدار نحو 
الهروب من الواقع الى الأجواء المثالية ٠‏ « الانسان » وتطور اللغة , 
في بربرية عام 371٠٠١‏ ء وني عام ١175٠‏ ليسنغ وكانت وبعده غوته 
وشيلار ويلاند وهيردر وغلوك وهاندل وموزارت ٠‏ 


١485 6م‎ 


* لقد انضمت الامدادات الاآلمانية في الالزاس - اللورينرم‎ - ١ 
الخ والتي تعتبير نصف واقعة نحت السيطرة الفرنسية » الى الثورة‎ 
بروسيا والنمسا أصابتهماالصراحة‎ ٠ الفرنسية مما قدم حجة للحرب‎ 
,هزعةالتكنيك القائم على انشاءالانساقفي‎ ١21531 المفاجئة الآنءفالمى‎ 
فشسل تكتيك‎ ٠ فليوريوس وغيماسى‎ ٠ مواجهة المدفعية الكثيفة‎ 





)١‏ الاشارة الى ممتلكات أمراء الانيا الامبراطوريين ( وهم أساسا من الكهنة ) في 
الالزاس واللورين ٠‏ وبعد أنم ضمت تلك المقاطعات الى فرنسة أصيبح الامرآء 
كابعين للملك الفرنسي وللامبراطور الالماني في [الوقت ذاته٠‏ ولقد أثارت الثورة 
الفرنسية بتحويلها كافة الاراضي الكنسية الى الاغراض الدنيوية صراعا بين 
الامراء وبين الحكومة لفرنسية ٠‏ وكان استنجاد الامراء بالامبرأطورية ذريعمية 
لتدخل الدول الالمانية الرجعية في الشؤون الدأخلية لفرنسا ( الناشر ) ٠‏ 


110/9 سم 


الاحاطة النمساويةرم ؟ اغتصاب الضفة اليسرى للراين ٠‏ العودة الى 
اعتصار' الفلاحين والمدن الوادعة التي لم تكن تستطيع تحاشي الأثام 
الفردية ولا ضريبة الدم التي فرضها نابلبون بمصالحة أميئيز 
والتفويض الامبراطوري ٠‏ النتيجة الرئيسية : ابادة الامبراطورية + 
امارة الراين ٠‏ ناالميون يكتسم الدويلات الصغيرة ولكن لسوء الحظ * 
بشكل غير كامل ٠‏ لقد “كان نابليون ثورياً دائمآ في تعارضه مسع 
الامراء ٠‏ ولقد كان يمكن أن يمضي أبعد من ذلك لو لم يلق الامراء 
الصغار بأنفسهم على أقدامه بدناءة بامغة , ان خطأ نابليون عام5٠8م/١‏ 
هو أنه لم يكتسح بروسيا حتى النهاية » الموقف الاقتصادي لألمانيا 
خلال الحصار القاري ٠‏ أن هذه الفترة التي بلغ الاذلال الخارجي قيمته 
فيها » كانت في الوقت ذاته فترة ساطعة في الادب والفلسفة وكانت 
فيها قمة الموسيقى لدى بتهوفن ٠‏ 


)١‏ تمكن جيش الثورة الفرنسية في ٠١‏ أيلول عام ؟“99١‏ في فالمي من هزيمة الفصائل 
البروسية ٠‏ وفي 5 تشرين الثاني ١/59‏ هزم الفر نسيون جيشا نمسأويا خي بلجيكا 
وفي ١؟‏ حزيرأن ١!95‏ هزم الفرنسيون جيشا نمساويأ بالقرب من شارلزروا ٠»‏ 

( الناشر ) 


ع لاا 


ابان <روب الهوغيئوت 06معناودةة كان اقدام المملكة كممثلة 
للامة بالغ القوة بالفعل حيث أن التحالفات الأجندية والمعاصدات 
اذا كانت معقودة مع الملك ٠‏ وبحيث كان ينظر حتتما الى كل الأخرين 
باعشبارهم اما مثور ددن أو خونة ٠‏ ولم حكن الأمر تأوضم ممأ كيات 
عليه بعد وفاة هبري الثالث » حين أحرز هنري الرابع نصراً نهانيا 
دفضل اتآثير اسمة الملكىي فحسب ٠‏ 

لم يكن القمع النهائي البروتستانتية في فرنسا خسارة لفرنسا 
553 عرى دادل وفو لير ود ددرقر لابوا ذا لم يكن عدا القمع سبوع 
طالع لألمانيا » فانه قد يكون كذلك بالنسبة للعالم ككل ٠‏ لقد أدى 
ذلك الى فرض السكل الكانوليكى لتطور البلدان الرومانية على لا نبا ٠‏ 

وكذالك: أنان: القتسل الاكليوق للتطرن. اضعت عننسما ‏ سن 
الكاثو لمكية و دس صرغة العصور, الوسطى ) كل الجامعات و الخ 
والكليات والمدارس العامة عبارة عن اإديرة بروتستانتية ) كان على 
كافة مظاعر النظام التعليمي الالماني البرونستانتي ( التعليم فيالمنزل 
أو قُْ أما كن خاصة ,2 الطلية المتفر غون يختارون. مدير سيهم ) أن ل. نختفي 
وأن بصبح التطور العقلي الازروبي متحانساً ٠‏ رفضت كل قر “قر تنما 


)١‏ المخطوطان الثاني والثالث تضمنا شذرات متفرقة تحت عنوأن هولاحظات حول 
آلاثيا م١‏ ب 141/9 ٠‏ نشيرا مم المخطوط الاول في « ارشيف ماركس وانجلز » 
المجلد الخامس ولقد وردت في هذآأ الكتاب شذرة واحدة أشار اليها أنجان في 
مخارطه الاول ٠‏ ( الناشر ) 


 ١اؤ//ث‎ 


وانكلتر! ماينطوي عليه هذا الأآمر من تعصب , كما رفضته ألمانيا من 
حيث الشكل أو النمط ٠‏ وبالتالي فان افتقاد كل شيءاااني للشكل 
المحدد يرجع جز ثياالىمائيذلك العهد بالدقة منقصورشديد ,ومنأمثلة 
ذلك ٠‏ نظام الدويلات الصغيرة رغم أنه كان ذو فائدة كبرى لقدرة الأمة 
على التطونر ٠‏ نلك القدرة ألتي لن تصبح ناضجة الا ف المستقيل 
بمحرد أن :تنتهي هذه المرحلة نفسها أحادية الجانب 


والاكثر من ذلك , فان البرونستانتية الألمانية هي الشكل 
المسبحي الحديث الجدير بالاقد ٠‏ كانت الكاثوليكية تحت كل 
النقد بالفعل فى القرن الثامن عشر كما كانت موضوعا للمحادلات 
( ترى كيف. يمكن تتمييم أولئك الكاثوليكيين القدامى ! ) 


انقسمت البرو تستانتية الانكليزية الى العديد.من الشيع, 
دون تطور لاهوتني ١‏ أى بتطور نتميز كل مرحلة من مراحله يظهور 
شيعة جديدة ٠‏ كان لدى الألمان فحسب علما للاهوت وكان ذلك عرضة 
للنقد تاريخيا » ولغوياً وفلسفياً ٠‏ لقد تمتقديم هذا من خلال أأانيا 
ولكنة رغم أعميته المطئقة كان مستحديلا بدون البمرو:ستانانية الألما نية* 
ان دينا كالمسييحية لايمكن تدميره بالسخرية والذم ؤحسب ؛» دل ينبغي 
تخطيه علميآ أيضا » أي نفسيره تاريخيآ » وهو مالايمكن ان تقوم 
به حتى العلوم الطبيعية ٠‏ 


جه انتهى ب 


ل - 











هذا الكعتقاب 


« حرب الفلاحين » التي هزت ألمانيا في القرن السادس عشر للميلاد 
كناية عن 'ثورة طبقية عنيفة اتخذت شكل الحرب الاهلية » دارت في الاساس 
ما بين الفلاحين الكاد<ين المضطهدين بالاقطاع من جهة ء, وملاك الحقول ومنهم 
الحكام الاقطاعيون في الدول الامانية آنذاك ٠‏ 


ودن السمات البارزة في تلك الثورة تذبذب الطيقة البورجوازية الناشئة 
في المدن الالمانية وعدم اتخاذها موقفا حازما الى حانسالدورة الفلاحية العارمة , 
وانديازها في النهاية » ولاسيما الفثات العليا منها ء, الى حانب الحكام 
الاقطاعيين » وقد تمكن هؤلاء , بعد جولات وجولات تميزت بالضراوة والبطولة 
والابداع في جانب ثوار الشعب ٠»‏ وبالهمجية والشراسة في جانب الرجعيين 
اعداء الشعب , من اغراق الجذوة الدورية بالدماء واحالتها رمادا على رؤوس 
الفلاحين الأشاوس ٠‏ 


كانت هذه ثورة ديمقراطية هن عصر بداية نهوض البورجوازية الاوربية, 
في حين لم تكن البروليتاريا قد تكونت بعد كطبقة هناك ٠‏ فلا كانت القيادة 
الثورية جاهزة تاريخيا لانجاح الثورة الديمقراطية ء ولا كان الحلفاء 
مستنفر بن ٠‏ وكان لا مندو<ة لها عن الفشل في ذلك الخضم التاربخي ٠‏ 


استقى انجلز وقائع التاريخ هن اوثق المصادر المتوفرة في عهده , وقدم 
لروايته عن الثورة وتحليله لها بمقدمة تعتبر نصا نهجيا مآثورا في الادب 
الماركسي , ربط فيه ما بين تحليل « حرب الفلاحين » وتحليل الواقع الثوري 
والطبقي الالماني في القرن التاسع عشر والبورجوازية في عدان النمو » فاسلط 
ضوءا كاشفا على حقيقة تاريخية ربما امكن التعبير عنها بنحو من التبسيط 
بالقول ان « البور<وازية هي البورجوازية » ٠‏ 


دار دمسق 


التوزيعف_الأفطارالعييّة 


, , لل 
رار وصّوم _ رصكّى - مسا رع بو سيل عمد ؟ ١٠١6‏ 























